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أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

كلمةكلمة
 

عدُّ ورشـة (آفاق ما بعد الحرب على غزة ٢٠١٤٢٠١٤م) هي الورشـة الأولى التي م) هي الورشـة الأولى التي يعقدها « يعقدها «  عدُّ ورشـة (آفاق ما بعد الحرب على غزة تُ تُ
مركز بيت المقدس للدراسـات التوثيقية » بالتعاون مع  « مركز ابن خلدون للدراسـات مركز بيت المقدس للدراسـات التوثيقية » بالتعاون مع  « مركز ابن خلدون للدراسـات 
الإستراتيجية »، وقد أردنا من خلالها أن نتلمس ما يمكننا الوصول إليه من رؤ￯ وحلول الإستراتيجية »، وقد أردنا من خلالها أن نتلمس ما يمكننا الوصول إليه من رؤ￯ وحلول 
حـول طريقة الخلاص والخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشـها قطاع غزة وأهله  في ظل حـول طريقة الخلاص والخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشـها قطاع غزة وأهله  في ظل 
حروب واجتياحات صهيونية متكررة وصمت عربي مطبق؛ لنوجد وبعقل جمعي نخبوي حروب واجتياحات صهيونية متكررة وصمت عربي مطبق؛ لنوجد وبعقل جمعي نخبوي 
من يحمل هموم الأمة، ويضع لمشـكلاتها التي تُعاني منها حلولاً ترقي و مسـتو￯ الحدث، من يحمل هموم الأمة، ويضع لمشـكلاتها التي تُعاني منها حلولاً ترقي و مسـتو￯ الحدث، 
وتتناغم عمليăا مع الحلول الشرعيَّة والواقعيَّة المتاحة، كما تأتي هذه الورشةكمحاولة لرفع وتتناغم عمليăا مع الحلول الشرعيَّة والواقعيَّة المتاحة، كما تأتي هذه الورشةكمحاولة لرفع 
مسـتو￯ التفكير من خلال أبحاث تم تحكيمها ومناقشـتها ليتم تزويدها للمخلصين من مسـتو￯ التفكير من خلال أبحاث تم تحكيمها ومناقشـتها ليتم تزويدها للمخلصين من 
دون منه لصياغة سياسات  ا يتزوَّ ه؛ لتكون لهم معينًا معرفيăا مدروسً نَّاعِ دون منه لصياغة سياسات أصحاب القرار وصُ ا يتزوَّ ه؛ لتكون لهم معينًا معرفيăا مدروسً نَّاعِ أصحاب القرار وصُ

نة للحق الإسلامي والإنساني في فلسطين بعامة وقطاع غزة بخاصة. نة للحق الإسلامي والإنساني في فلسطين بعامة وقطاع غزة بخاصة.منصفةٍ، متَّزِ منصفةٍ، متَّزِ
يَّس أو المأجور ممَّن قبل المشاركة  يَّس أو المأجور ممَّن قبل المشاركة  لقد تعاطت إدارة المركز مع رجال الفكر الحر غير المُسَ  لقد تعاطت إدارة المركز مع رجال الفكر الحر غير المُسَ
ـا من غير مقابل؛ ليقف بفكره وقلمه أمام موجات التغريب والتطبيع والتضليل؛  عً ـا من غير مقابل؛ ليقف بفكره وقلمه أمام موجات التغريب والتطبيع والتضليل؛ متطوِّ عً متطوِّ
نين وشـاكرين لهم وقفتهم  ثَمِّ تِه.مُ نين وشـاكرين لهم وقفتهم لنخلـص منهم برأيٍ حرٍّ ونزيهٍ مخلصٍ وحريصٍ على أمَّ ثَمِّ تِه.مُ لنخلـص منهم برأيٍ حرٍّ ونزيهٍ مخلصٍ وحريصٍ على أمَّ

التاريخيَّة في الدفاع عن الأرض المقدسة وأهلها.التاريخيَّة في الدفاع عن الأرض المقدسة وأهلها.
سائلين المولى جل في علاه أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة سائلين المولى جل في علاه أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة 

والحمد الله رب العالمينوالحمد الله رب العالمين

رئيس مركزرئيس مركز
بيت المقدس للدراسات التوثيقيةبيت المقدس للدراسات التوثيقية

جهاد جميل العايش آل عملة جهاد جميل العايش آل عملة 
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أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

مقدمةمقدمة
مركز ابن خلدون للدراسات ا'ستراتيجيةمركز ابن خلدون للدراسات ا'ستراتيجية

تأسـس مركز ابن خلدون للدراسـات الإسـتراتيجية في عام ٢٠١٤، وقد أقام المركز 
بالتعـاون مع مركز بيت المقدس للدراسـات التوثيقية ورشـة عمل بعنـوان (آفاق ما بعد 
الحـرب عـلى غـزة ٢٠١٤) في يوم الاثنـين ٢٠ ذي القعدة ١٤٣٥هـ الموافق ١٥ سـبتمبر 
٢٠١٤ لتكون باكورة أعماله ، حيث شارك فيها مجموعة من الباحثين المختصين في الشأن 
الفلسـطيني، كما شـارك في الورشـة أيضا نائب رئيس المركز الأسـتاذ سالم الناشي ببحث 

عنوانه (آفاق تعامل الإعلام مع أحداث غزة ٢٠١٤).
ولا شك أن مشاركة مركز ابن خلدون في هذه الورشة لدليل على تفاعله مع  الأحداث  
الإسلامية و العربية ولا سيما الأحداث الفلسطينية التي تلقى الاهتمام والمتابعة من المراقبين 
كافة في الشـأن السـياسي والاسـتراتيجي، فقد بدأت أحداث غزة مع بداية اختفاء ثلاثة 
مغتصبـين يهود في مدينـة الخليل بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ ، حيث أعلن الكيان الصهيوني 
بدء عملياته العسـكرية الشـاملة ضد قطاع غزة، لتبدأ واحدة من أسوأ جرائم الحرب في 
القـرن الحادي والعشرين ضد شـعب أعـزل محاصر، يرتكبها جيش فائـق القوة والتطور 
ومصنف كرابع قوة عسـكرية في العالم. واسـتمرت هذه المعركة الشرسـة ٥١ يوما تقريبا 
وانتهت في ٢٦ يوليو ٢٠١٤، وسـقط نتيجة لهـا آلاف المدنيين الأبرياء في غزة وتم تدمير 

آلاف المساكن والمساجد والمدارس.
وقد سـميت المعركة من قبل الكيان الصهيوني باسـم (الجرف الصامد)، وسميت من 
الجانب العربي باسـم (العصف المأكول)، و(البنيان المرصـوص)، وكانت طبيعة الحدث 
تنبـيء عـن مشـهد غير مسـبوق في تاريـخ الـصراع الإسـلامي  الصهيوني ، لا سـيما مع 
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الاختلالات بين القوتين الغزية والمؤسسة العسكرية الصهيونية ، وعلى الرغم من جرائم 
الحـرب التي ارتكبها العدو الصهيوني في هذه الحملة العسـكرية الشرسـة ضد المدنيين في 

غزة، بقي الشعب الغزي صامدا.
ا عدة، هو كيف حدث هذا التلاحم غير  المسبوق بين  والسؤال المهم، الذي حيرّ أطرافً
أهل غزة ومقاومتها، وكيف صمد هذا الشـعب، على الرغم من حجم وضراوة القصف 
والقذائف والتدمير التي لم تفرق بين طفل أو شيخ هرم، كان رجلا أو امرأة، فسقط آلاف 
الشـهداء والجرحى، أطفال ونسـاء ومسنون وحتى معاقون، وتم تدمير كل مظاهر الحياة 
والتعمير في القطاع، وبقي الشـعب صامدا، بل هو من يطالب مقاومته بالاسـتمرار حتى 

تحقيق مطالبه.
وعـلى الرغـم مـن المؤشرات الكثـيرة التي تـدل على الـضرر البالغ الذي نـال المقاومة 
الفلسـطينية بسبب الحصار الظالم على غزة طيلة ٨ سنوات على جميع الأصعدة. والتفاوت 
في ميـزان القوة العسـكرية، وتراجع الدعم المعنوي والمادي مـن بعض الدول العربية، إلا 
أن الجهات المحايدة خرجت بمؤشرات تدل على الانتصار للمقاومة الفلسـطينية، وذلك 
بفضـل االله  تعـالى ثم الصبر، وقـوة الإرادة، والإيمان باالله والتمسـك بالحقـوق والثوابت 
وتطوير الأداء القتالي وتلاحم الشـعب الفلسـطيني مع نفسه ومع المقاومة، رغم استمرار 
المعركة ٥١ يوما، وفي شهر رمضان وعيد الفطر، وقد سطر هذا الصمود قصصا من البطولة 

والفداء في كل شبر من أرض فلسطين، ورفض المفاوضات المباشرة مع الاحتلال.
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الحمد الله رب العالمـين، ولي الصابرين، 
الصابريـن،  الصادقـين  المتقـين  ونـاصر 
وهازم الطغـاة واليهود المجرمين، والصلاة 
والسلامُ الأتمان الأكملان على إمام الأنبياء 
عـاة والمجاهديـن،  والمرسـلين، وقـدوة الدُ
وعلى آلـه وصحابتـه أجمعين، ومـن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
  فإنـهُ في يـوم: الإثنـين، العشريـن مـن 
شـهر ذي القعـدة للعـام ألـف وأربعمائـة 
: الخامس  وخمس وثلاثين للهجـرة، الموافقُ
عشر من سـبتمبر للعام ألفين وأربعة عشر 

للميلاد...
يقيـمُ مركـزُ ابـنُ خلـدون للدراسـات 
الاسـتراتيجية – دولـة الكويـت، بالتعاون 
مع مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية 

– قـبرص، في دولة الكويـت – بمقر الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية،،

نوان: آفاقُ ما بعد الحرب  ورشة عمل بعُ
على غزة ٢٠١٤.

لقد شهد قطاعُ غزة حروبًا، واجتياحات 
صهيونيةً ثلاثةً كارثيةً في سنوات متتاليات، 
روب بينها، من  لم يُسـعفهُ تقاربُ أزمان الحُ

التقاط أنفاسه واسترداد عافيته.
حتى كبلت الحربُ القطاع وأهلهُ بأعباء 
، إلا أنهُ  واسـتحقاقات تنوءُ بحملها الجبالُ
ها المسـتحيل؛  مـع هـذا وذاك صارع شـعبُ
ليُقدم للعالم صـورةً جهاديةً مشرقةً أبهرت 

المتقاعسين المُتخاذلين.
بهـا  نتلمـسُ  ورشـةً  عقدنـا  لهـذا 
درب  عـلى  للسـالكين  ـا  طريقً ومنهـا 
تمثلـين قولـهُ تعـالى: النـصر والتمكـين، مُ
  μ    ´   ³   ²   ±   °  M

  ¼  »   º  ¹  ¸¶
  Â  Á           À  ¿  ¾     ½
  È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã
  Ï   Î   Í   ÌË   Ê   É

L Ð    سورة التوبة. 

ن، الصا ولي ين، الم ال ب الله د الح

الخير
و
على
ل
صهي
لم يُس
التقا
ح

الدكتورالدكتور
بسـام الشطـيبسـام الشطـي

كلمةُ عريف الورشة :كلمةُ عريف الورشة :
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:á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd oá°TQƒdG √òg âfÉμa

لنقف عند مسئوليتنا الشرعية والوطنية 
صيـة المهنية، حيال واجب النصرة  والتخصُ
والمنهجـي،  الفكـري  والدعـم  والتأييـد 

لقضيتنا المقدسة فلسطين.
إعطـاءُ الفرصـة للانسـجام، والتلاقُح 
وادهـا،  ورُ الأمـة  فكـري  مُ بـين  الفكـري 
والمهتمـين بأمرها، لتشـكيل وحـدة فكرية 

لمواجهة المشاريع الصهيونية وأطماعها.
الأمـة،  جماهـير  تبصـير  في  المسـاهمةُ 
نهضتهـا  لأجـل  والعاملـين  ورجالاتهـا، 

والذب عن حياضها.
مسـتقبليةً   ً￯ؤ ورُ ا،  رً تصـوُ لنُقـدم 
يمكنُ أن تُسـهم في اسـتبصار الطريق نحو 
التحرير، وترشيد المسيرة، كمحاولة لمعرفة 
آفـاق الـصراع الصهيوني في عقـده الأخير 
تسـارعة  في فلسـطين، في ظـل متغـيرات مُ

بمنطقتنـا العربية. من خـلال قياس الماضي 
بحاضره، وقابلية تحسينه، من خلال العمل 
على المعايير والتوجهات المسـتقبلية التالية: 

 ، الممكنُ والمحتملُ والمُفضلُ
 والأقـربُ للوقـوع، أو مـا يُعـبرُ عنـهُ 

وليُون بــــ: (مآلات الأمور). الأصُ
علنا نسـتشرفُ مستقبلاً يتضحُ لنا جزءٌ 
ـهُ كورقـة إلى أصحـاب  مـن معالمـه، نقدمُ
القرار في الأمة بأنواعهم؛ لنُسـهم وبشـكل 

عملي في مسيرة الجهاد وترشيده. 
وسـيكونُ معنـا في هـذه الورشـة نُخبةٌ 
ودكاتـرة  فضـلاء،  أسـاتذة  مـن  متميـزةٌ 
، وعقـودٌ من الزمن  نجبـاء، لهم بـاعٌ طويلٌ
في العمل السـياسي، والفكري، والدعوي، 
حسـب  مرتبـةُ  م  هُ أسـماؤُ والإعلامـي، 
ل  الأولويـات المنطقيـة والتاريخية لمحاور كُ

م، وهي كالتالي: منهُ
ΩåMÉÑdG º°SGQƒëŸG ¿GƒæY

1 áHƒàdG …RÉZ .Oá«æ«£°ù∏ØdG áehÉ≤ŸÉH ¬FÉØ∏Mh  »μjôeC’G ôμ°ù©ŸG ábÓY ¥ÉaBG

2á∏«î°S ƒHCG õjõ©dG óÑY óªfi .O2014 IõZ çGóMCG ó©H á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ¥ÉaBG

3∫’ódG »eÉ°S .O¥ÉaBGh äÉ``bÓ``Yh äÓNGóJh äÓYÉØJ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh É«°ShQ

4»ÑædG óÑY ≈Ø£°üe ¢ûjhQO .CGIõZ ≈∏Y Üô◊G ó©H »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ¥ÉaƒdG πÑ≤à°ùe

5∫ƒL ógGR óªfi .CG Ω2013h 2012 »eÉY ÚH  á«æ«£°ù∏ØdG á«cÎdG äÉbÓ©dG

6…RGƒMC’G …ƒ°SƒŸG ìÉÑ°U .CGá«æ«£°ù∏ØdG áehÉ≤ŸÉH á«fGôjE’G ábÓ©dG ¥ÉaBG

7áà°S ƒHCG ¿Éª∏°S .OáehÉ≤ª∏d »YƒædG Qƒ£àdG πX »`a Êƒ«¡°üdG ¿É«μdG πÑ≤à°ùe

8»°TÉædG óªMCG ⁄É°S .CG2014 IõZ çGóMCG ™e »Hô©dG ΩÓYE’G πeÉ©J ¥ÉaBG
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كلمة المحاضركلمة المحاضر

حتى نسـتطيع أن نستكشف آفاق علاقة 
أمريكا بالمقاومة الفلسطينية ومستقبلها، 
علينـا أن نسـتعرض جانبـاً مـن مـاضي 
بالمقاومـة  أمريـكا  علاقـة  وحـاضر 

الفلسطينية فنجد الحقائق الآتية: 
: ماضي علاقة أمريكا بالمقاومة: : ماضي علاقة أمريكا بالمقاومة:أولاً أولاً
الصهيـوني  الكيـان  أمريـكا  دعمـت   •

دعـماً كامـلاً منذ إنشـائه عـام ١٩٤٨ في 
مختلف المجالات السياسـية والعسكرية 

والاقتصادية.
الكيـان  أمريـكا  دعمـت   : سياسـياً  •

في  جانبـه  إلى  ووقفـت  الصهيـوني، 
مختلـف المحافـل والمؤسسـات الدولية، 
المـرات  عـشرات  الفيتـو  واسـتخدمت 

لصالحه في مجلس الأمن.
كما دعمته في كل المجالس المرتبطة بالأمم 
المتحـدة مثـل مجلـس حقـوق الإنسـان، 

واليونسكو وغيرهما.

آفاق علاقة المعسكر 
ا�مريكي  وحلفائه

بالمقاومة الفلسطينية

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

الجنسية. • فلسطينيُ 
• حاصل على درجة الدكتوراه في 

العقيدة الإسلامية. 
• مهتم في مجال الدعوة، والتأليف، 

والكتابة. 
برابطـة   ￯الشـور هيئـة  • رئيـس 

العلماء السوريين.
العديد من المؤلفات. • له 

الدكتورالدكتور
غـــازي التـــــوبـــــــةغـــازي التـــــوبـــــــة
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الكيـان  أمريـكا  زودت   : عسـكرياً  •

الصهيوني بكل أنواع الأسـلحة المتقدمة 
عـام  خاضهـا  التـي  الحـروب  كل  في 
كـما   ،١٩٧٣ عـام  حـرب  ثـم   ،١٩٦٧

تنسق معه أمنياً على أعلى المستويات.
: يحصـل الكيـان الصهيوني  • اقتصاديـاً
عـلى أكـبر قسـم مـن المعونـات الماليـة 

الأمريكية الخارجية. 
مـا سـبب هـذا الوضـع المتقـدم للكيان 

الصهيوني في أمريكا؟ هناك سببان: 
الأول: لوبي صهيوني قوي في مختلف الأول: لوبي صهيوني قوي في مختلف 
والإعلامية،  الاقتصادية،  والإعلامية، المجالات  الاقتصادية،  المجالات 
الأبحـاث،  ومراكـز  الأبحـاث،والسياسـية،  ومراكـز  والسياسـية، 
ومثـال ذلك: منظمة (إيبـاك) التي تعتبر 
من أهـم أدوات الضغط الصهيونية على 

صانع القرار الأمريكي.
الثاني: المسيحيون الصهاينة.الثاني: المسيحيون الصهاينة.

أمريـكا،  في  صهاينـة  مسـيحيون  هنـاك 
لكنهم أشـد ولاء للكيـان الصهيوني من 
الصهاينة اليهود، وذلك بسـبب ميراثهم 
يعتمـد  الـذي  البروتسـتنتي  الدينـي 
(التـوراة) (العهـد القديـم) كأصل من 
أصـول ديانته التي يؤمن بها، وقد تجسـد 
الذيـن  الجـدد»  «المحافظـين  في  هـؤلاء 

منهـم (بـوش) وغـيره مـن المسـؤولين 
الأمريكيين.

: معركة العصف المأكول: : معركة العصف المأكول:ثانياً ثانياً
للكيـان  كامـل  أمريكـي  دعـم  هنـاك 
الصهيوني في مختلف المجالات السياسية 
معركـة  أثنـاء  والعسـكرية  والإعلاميـة 
ا  «العصف المأكول» التي استمرت واحدً
وخمسـين يوماً، وهناك تماه كامل من قبل 

أمريكا مع الموقف الصهيوني.
وسنشـير إلى بعض المواقـف التي تؤكد 
الدعـم الأمريكـي الضخـم واللامحدود 

للكيان الصهيوني:
•  تماهي الموقـف الأمريكي مع الموقف 
هـي  المقاومـة  أن  اعتبـار  في  الصهيـوني 
المعتديـة عـلى الكيـان الصهيـوني، وأنها 
مسـتوطناتهم،  في  الآمنـين  روعـت 
وقتـل  لغـزة،  الوحـشي  التدمـير  وأن 
آلاف المدنيـين مـن الأطفال، والنسـاء، 
المنـازل،  آلاف  وتدمـير  والشـيوخ، 
والمصانع، والمزارع، هو مجرد رد اعتداء.

تعد& منظمة ( إيباك) من أهم تعد& منظمة ( إيباك) من أهم 

الصهيونيــة  الضغــط  الصهيونيــة أدوات  الضغــط  أدوات 

ا6مريكــي القــرار  ا6مريكــيعلــى صانــع  القــرار  علــى صانــع 
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•  القبة الحديدية التي تصدت لصواريخ 
المقاومـة هي صناعـة أمريكية صهيونية، 
وقـد وعدت أمريـكا الكيـان الصهيوني 
أثنـاء معركة (العصـف المأكول) برصد 
ملايـين الـدولارات من أجـل تطويرها 

وزيادة فاعليتها.
الاستراتيجية  الأمريكية  المخازن  •  فتح 
المملوءة بالأسلحة أمام الكيان الصهيوني 
المأكـول)؛  (العصـف  معركـة  أثنـاء 

لتعويض ما خسرته من سلاح.
: آفاق ومسـتقبل علاقة أمريكا  : آفاق ومسـتقبل علاقة أمريكا ثالثاً ثالثاً

ومعسكرها بالمقاومة:ومعسكرها بالمقاومة:
مـن الواضـح أن الأمة متمثلـة بالمقاومة 
الفلسطينية مصممة على استرداد حقوق 
شعبنا الفلسـطيني في استرداد أرضه من 
الغاصـب الصهيـوني، وقـد اتضح ذلك 
في اسـتمرار المقاومـة منـذ وعـد بلفـور 
حتـى الآن في عـدد مـن الانتفاضـات، 
آلاف  عـشرات  تقديـم  و  والحـروب، 
والمفقوديـن،  الشـهداء،والجرحى، 
والتدمير المسـتمر للحجـر، والبشر على 

مدار العقود الماضية.
الصهيـوني،  والكيـان  أمريـكا،  لكـن 
اسـتراتيجية  بخطـة  بـدأوا  والغـرب 

مـن  العسـكرية  المعركـة  مـع  مترافقـة 
أجـل وأد المقاومـة، وتجفيـف منابعهـا، 
وإضعـاف فاعليتهـا وقوتهـا، وإخفات 
حيويتهـا، وقتل روحها تقوم على تفعيل 
«مبـدأ الفـوضى الخلاقـة» الـذي يعنـي 
«التدمير» ثـم «البناء»، وهو مبدأ معتمد 
في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، وقد 
أوجده (تايرماهان) عام ١٩٠٢م، وأعاد 

(صموئيل هننجتون)،
و (كوندليـزا رايـس) توظيفه في الشرق 
الأوسـط، وسـتنفذه أمريـكا مـن خلال 

ثلاثة محاور: 
المحـور الأول:المحـور الأول: التفتيت الثقافي لوحدة 

الأمة الثقافية.
السـياسي  التجـزيء  الثـاني:  الثـاني: المحـور  المحـور 

للوحدات السياسية القائمة.
الحـروب  افتعـال  الثالـث:  الثالـث:المحـور  المحـور 

العسكرية.
في  المحـاور  هـذه  سنسـتعرض  ونحـن 

السطور الآتية:

الكيـــــــان  أمــــريــكا و  الكيـــــــان بـــــدأت  أمــــريــكا و  بـــــدأت 
بخطــة  والغــرب  بخطــة الصهيونــي  والغــرب  الصهيونــي 
مــع  مترافقــة  مــع اســتراتيجية  مترافقــة  اســتراتيجية 
المعركــة العســكرية تقــو م المعركــة العســكرية تقــو م 
على مبدأ  « الفوضى الخلاقة»على مبدأ  « الفوضى الخلاقة»
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المحـور الأول: التفتيـت الثقـافي لوحدة 
الأمة الثقافية:

تستخدم أمريكا ثلاث أدوات لأداء هذه 
المهمة:

الأداة الأولى: الديمقراطية:الأداة الأولى: الديمقراطية:
للديمقراطية جانبان؛ إجرائي، وثقافي.

إجـراء  في  فيتمثـل  الإجرائـي  أمـا   
المسـؤولين،  واختيـار  الانتخابـات، 
ومحاسبة المسؤولين، وحرية إبداء الرأي، 

وتشكيل مجالس الشور￯.. وغيرها.
وهذه لا مشـكلة لنا معهـا، بل بالعكس 

لها جذور في تاريخنا.
• الانتخـاب: انتخاب أبي بكر الصديق 

وعثمان رضي االله عنهما.
• محاسـبة المسـؤولين: مبدأ من أين لك 

هذا؟ وهو مبدأ رسخه عمر بن الخطاب 
–رضي االله عنه- في عدد من الوقائع مع 

عدد من الولاة.
• حريـة إبـداء الـرأي: إبـداء كثير من 

الصحابـة لآرائهـم في حضـور الخلفـاء 
ومناقشتهم في بعض الأحكام.

• تشـكيل مجالس شـور￯: كان لبعض 
الخلفاء مجالس شـور￯ يتداولون الرأي 

فيها في عدد من المشاكل.

أما الثقافي فيتمثل في أن الديمقراطية تقوم 
عـلى أربعـة مبـادئ ثقافية وهـي ملازمة 
للإجرائيـة وهي ما يحرص عليها الغرب 
الديمقراطيـة  تطبيـق  إلى  يدعـو  عندمـا 

وهي:
مع  تتعـارض  وهـي  الحقيقـة:  • نسـبية 
النـص القطعي الثبوت، القطعي الدلالة 

في ديننا.
الثقافـة  تؤمـن  الكاملـة:  الماديـة   •

الديمقراطيـة بـأن الكون والحيـاة مادية 
صرفة، وكل ما يتعلق باالله وبالجنة والنار 
والجـن والملائكـة والـروح هـي أوهـام 
وخرافـات وخزعبلات، وهـذا يتصادم 

مع إيماننا بعالمي الغيب والشهادة.
ج-الحريـة الفردية المطلقة: تؤمن الثقافة 
المطلقـة،  الفـرد  بحريـة  الديمقراطيـة 
وتسـعى إلى زيادة مسـاحة هـذه الحرية، 
ومع إعطاء الإسلام للمسلم هذه الحرية 

لكن تبقى لها ضوابط وحدود.

تسعى وتصّر أمريكا على نشر تسعى وتصّر أمريكا على نشر 
:الديمقــــراطيــــة بجانبيـــها : الديمقــــراطيــــة بجانبيـــها 
مــا  هــو  و  والثقافــي  مــا اLجرائــي  هــو  و  والثقافــي  اLجرائــي 
ســيؤدي إلــى تفتيــت الوحــدة ســيؤدي إلــى تفتيــت الوحــدة 
المســلمة لQمــة  المســلمةالثقافيــة  لQمــة  الثقافيــة 
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والمنفعة،  المصلحة  وتحقيق  د-البراغماتية 
في كل عمل: تعتـبر الثقافة الديمقراطية 
الفائـدة  يحقـق  أن  يجـب  عمـل  كل  أن 
هـذه  تعارضـت  إذا  وهـي  والمصلحـة، 
الفائـدة والمصلحـة والمنفعـة مـع قيمـة 
خلقية تقـدم المصلحة والمنفعـة والفائدة 

على القيمة الخلقية.
ليـس من شـك بـأن الإسـلام يتفـق مع 
الثقافـة الديمقراطية في تحقيـق المصلحة 
والمنفعـة والفائـدة في كل عمـل، لكنـه 
يختلـف معهـا عندمـا يحـدث التعارض 
بـين المصلحـة والقيمـة الخلقيـة، فيقدم 

الأخلاق على المصلحة. 
و ليـس من شـك بأن نـشر الديمقراطية 
بجانبيهـا: الإجرائي والثقـافي –وهو ما 
تُصر عليـه أمريكا- سـيؤدي إلى تفتيت 
وحدتنا الثقافية التي هي أهم ما نملك في 

توليد التضحية والفداء والصبر إلخ..
الأداة الثانية: سياسة إيران:الأداة الثانية: سياسة إيران:

قامت ثـورة إيـران عـام ١٩٧٩، وأصر 
شـيعية  ثـورة  تكـون  أن  عـلى  الخمينـي 
وليسـت ثـورة الأمـة، ووضـع مـادة في 
الدستور تؤكد أن الجمهورية الإسلامية 
ملتزمـة بالمذهـب الشـيعي إلى الأبد، ثم 
أقامـت إيـران سياسـتها الخارجيـة على 

تصدير الثورة.
تواصلت إيران مع الطوائف الشـيعية في 
مختلف أنحاء العالم الإسـلامي، وقامت 
بتفعيلهـا، وجعلتها تتصـادم مع محيطها 
السـني، مما أوجـد تفتيتاً ثقافيـاً من جهة 
وأوجـد صراعـاً طائفيـاً بين أبنـاء البلد 
الواحـد من جهة أخـر￯، وهذا أضعف 
الأمة وجعلها تنصرف عن معركة البناء 
والكيـان  أمريـكا  وجعـل  الحضـاري، 
يسـتفيد مـن هـذا التـشرذم  الصهيـوني 

والانقسام.
الأداة الثالثة: داعش:الأداة الثالثة: داعش:

وعناصرهـا  «داعـش»  ثقافـة  ترتبـط 
الفكريـة بـ (المكـون الخارجي) بشـكل 
كامـل مـن ناحيـة التسـاهل في التكفير، 
والتسـاهل في اسـتباحة دماء المسـلمين، 
والنظـر السـطحي إلى النصوص، وعدم 

القدرة على تدبرها إلخ..

ــــش » ــــش »تــرتــبــط ثــقــافــة « داع تــرتــبــط ثــقــافــة « داع
بـــالـــمـــكـــون الـــخـــارجـــي مــن بـــالـــمـــكـــون الـــخـــارجـــي مــن 
التكفير  في  التساهل  التكفير ناحية  في  التساهل  ناحية 
ـــي اســتــبــاحــة  ـــي اســتــبــاحــة والــتــســاهــل ف والــتــســاهــل ف
والنظر   ، المسلمين  والنظر دمـــاء   ، المسلمين  دمـــاء 
ــوص ــص ــن ــي إلـــــى ال ــح ــط ــس ــوصال ــص ــن ــي إلـــــى ال ــح ــط ــس ال
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قـوي  بشـكل  تصطـدم  فهـي  لذلـك 
بـ(المكون السـني)، بالإضافة إلى تمزيقها 
وتدميرهـا المجتمعـات الإسـلامية التي 
تعيـش فيهـا، وهـذا مـا يجعـل حصيلـة 
أعمالها تصب في صالـح أمريكا والكيان 
الصهيـوني مـن ناحيـة التفتيـت الثقـافي 

والتجزيء السياسي.
المحور الثاني: التجزيء السياسي:المحور الثاني: التجزيء السياسي:

العـربي  العـالم  تقسـيم  أن  الجـلي  ومـن 
اسـتراتيجية صهيونية راسخة قام عليها 
الكيـان الصهيـوني، وتطلـع إليهـا قادته 
منذ نشـوء دولة الكيـان الصهيوني، وقد 
ظهرت هذه الاسـتراتيجية في عدة وثائق 

على مدار العقود الفائتة: 
الهنـدي  الصحفـي  وثيقـة   :É``¡dhCG

(كارانجيـا) التي نشرهـا ١٩٥٧، والتي 
الصهيـوني  الكيـان  اسـتهداف  توضـح 
إقامـة دول طائفيـة في منطقة بلاد الشـام 
والعـراق، والتي يرجـح أن أجهزة جمال 

عبد الناصر سربتها. 
مجلـة  نشرتـه  الـذي  المقـال   :É``¡«fÉK

بالعربيـة  ومعناهـا   (Kivunim)
وهـو   ،١٩٨٢ (فبرايـر)  في  اتجاهـات 
ودبلومـاسي  صحـافي  مـن  مكتـوب 

صهيـوني سـابق يدعـى (أوديـد ينون)، 
ونـشر تحـت عنـوان «الخطـة الصهيونية 

للشرق الأوسط».
ثم بين المقال أن الاستراتيجية الصهيونية 
أعدت خطـة لتفتيت مـصر إلى دولتين: 
إحداهما قبطية في الجنوب والأخر￯ سنية 
في الشـمال، وأعـدت خطة ثانيـة لتفتيت 
العـراق وبلاد الشـام وأعدت خطة ثالثة 
لتفتيـت المغرب العـربي، ورابعة لتفتيت 

الخليج العربي.
É``¡ãdÉK: نـشرت مجلـة القوات المسـلحة 

الأمريكيـة في عدد (تمـوز ٢٠٠٦) مقالاً 
تحـت عنـوان «حدود الـدم» فيه تقسـيم 
وطائفيـة،  عرقيـة  دويـلات  إلى  المنطقـة 
وشملت خريطة التغيرات التي اقترحها 
المقـال عـدة دول هي: العـراق، الأردن، 

سورية، السعودية، إيران، إلخ...
:Ú«HôY øjó∏H º«°ù≤J

وقد استطاعت أمريكا والكيان الصهيوني 
المقاومـــــــــة  علــى  المقاومـــــــــة يجــــــــب  علــى  يجــــــــب 
مــع  معركتهــا  بــأن  تعــي  مــع أن  معركتهــا  بــأن  تعــي  أن 
ليســت  الصهيونــي  ليســت الاحتــلال  الصهيونــي  الاحتــلال 
 ، فقــط  سياســية  ، عســكرية  فقــط  سياســية  عســكرية 
بــل هي ثقافية إلــى جانب ذلكبــل هي ثقافية إلــى جانب ذلك
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إلى الآن أن تقسـما بلدين عربيين كبيرين 
هما السودان والعراق.

الأول  قسـمين:  السـودان  انقسـم  فقـد 
بعـد  الجنـوب،  في  والثـاني  الشـمال،  في 
حرب دامت عدة عقـود وغذاها الكيان 
بعـد  الانقسـام  دفـع  وقـد  الصهيـوني، 
اسـتفتاء ومفاوضـات اسـتمرت لعـدة 

سنوات.
القـوات  احتلتـه  أن  فبعـد  العـراق  أمـا 
الأمريكية في عام ٢٠٠٣، فقد انقسم إلى 
ثلاث دول: كردية في الشـمال، وسنية في 
الوسط، وشيعية في الجنوب، وإن لم يعلن 

. ذلك رسمياً
للتقسـيم  مرشـحة  دول  عـدة  وهنـاك 
وسـورية،  اليمـن،  وهـي  والتجـزيء، 

وليبيا.
الحـروب  افتعـال  الثالـث:  المحـور 

العسكرية:
 ٢٠٠٣ عـام  العـراق  أمريـكا  احتلـت 
بحجـة أنه يمتلك أسـلحة كيماوية، وأنه 
ينسـق ويتعاون مـع القاعـدة، وقد ثبت 
عـدم صحـة الحجتين بعـد أن تم تفتيش 
كل شـبر في العـراق بعـد احتلالـه عـام 
٢٠٠٣، وبعد التدقيق في ملايين الوثائق 

التـي صادروهـا مـن أجهـزة المخابرات 
العـراق  احتـلال  أن  وتأكـد  العراقيـة. 
كان لمصلحـة الكيـان الصهيوني وتمكينه 

بالدرجة الأولى.
وفــي النهاية يجـب أن تنتبه المقاومة وفــي النهاية يجـب أن تنتبه المقاومة 

إلى أمرين فـي مسيرتها الجهادية:إلى أمرين فـي مسيرتها الجهادية:
hC’G∫: يجب أن تعي المقاومة أن معركتنا 

ليسـت عسكرية سياسية فقط مع الكيان 
الصهيـوني وأمريـكا بـل هـي ثقافية إلى 
جانـب ذلـك، لذلـك وجـب عليها أن 
تنتبـه إلى مخاطـر التفتيـت الثقـافي الـذي 
تقوده أمريكا والكيان الصهيوني؛ لتدمير 
وحـدة الأمـة الثقافيـة، وتضـع الخطـط 

المناسبة لمواجهته.
فـك  إلى  المقاومـة  تسـعى  أن   :ÊÉ``ãdG

الارتباط بين أمريـكا والكيان الصهيوني 
مـن خلال بث إعلامي يوضح للشـعب 
الأمريكي والغرب أن اللوبي الصهيوني في 
الغرب يورط أمريكا والغرب في معارك 
لا تحقق مصلحة الشـعب الأمريكي، بل 
مصلحـة الكيان الصهيوني على حسـاب 
الدم الأمريكي وأموال دافعي الضرائب 

الأمريكيين، والعراق خير مثال.
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محمــد أبو سخيلــةمحمــد أبو سخيلــة

كلمة المحاضركلمة المحاضر

آفاق القضية
الفلسطينية

بعد أحداث غزة 2014

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG
الجنسية.  • فلسطيني 

• حاصل عـلى درجة الدكتوراه في 
القانون الدولي العام يناير ١٩٧٨. 

• عضو سـابق في المجلس الوطني 
التنفيذيـة  واللجنـة  الفلسـطيني، 
الفلسـطينية،  التحرير  لمنظمة  العليا 
المقاومـة  حركـة  في  سـابق  وقائـد 

الفلسطينية. 
الإنسـان  حقوق  لجنـة  في  • عضـو 
العائـدون  لرابطـة  التابعـة 

الفلسطينية.
• عضو في اتحاد المحامين العرب. 

والقضية  السياسـة  مجال  في  • مهتم 
الفلسـطينية ، والقانـون، والكتابـة 

الصحافية. 
• لـه العديـد مـن المؤلفـات التـي 
تتحدث عـن القضية الفلسـطينية، 

والقانون الدولي العام.
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عناوين لبعض الظواهر التي سوف تبرز 
بعد حرب غزة، وكيفية علاجها:-

الظاهرة الأولى: التمثيل الفلسطيني:الظاهرة الأولى: التمثيل الفلسطيني:
أهـم مـا يميز هـذه الظاهرة، هـو وجود 
شـخص واحـد؛ وهـو رئيـس السـلطة 
يفـاوض  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية/ 
بأطـراف  علاقـة  عـلى  وهـو  منفـرداً، 
الـصراع والولايـات الامريكيـة المتحدة 
ووزيـر خارجيتها/ جـون كيري؛ الذي 
وكية ذهابًا وإيابًا، وليس  له جـولات مكُ
هنـاك أجهزة شرعية متاح لها المشـاركة؛ 
مثـل المنظـمات الفلسـطينية، أو المجلس 
التشريعـي الفلسـطيني، ويقـترح رئيس 
السلطة الفلسـطينية (عباس) مقترحات 

لحل نهائي دون الرجوع إلى أحد.
ا لا  أما حكومة الوفاق الوطني: فهي أيضً
تستند إلى شرعية؛ لأن المجلس التشريعي 

معطل، ولم يمنحها الثقة.
الموقـف  فـكان  الحـرب:  وقـت  وأمـا 
الفلسـطيني موحداً، وكان منظراً جيداً؛ 
للدلالة على وحدة الشـعب الفلسطيني، 
في  المفـاوض  الفلسـطيني  الوفـد  وأمـا 
. وقد  القاهـرة؛ فقد بذل جهداً مشـكوراً
ربط رئيس السـلطة الفلسطينية (محمود 

التمثيــــــل التمثيــــــل  الأولى:  الأولى:الظاهـــرة  الظاهـــرة 
الفلسطيني.الفلسطيني.

الانتخابات الانتخابات  الثانيــــة:  الثانيــــة: الظاهـرة  الظاهـرة 
الفلسطينية.الفلسطينية.

الظاهـرة الثالثـة:الظاهـرة الثالثـة: الإشراف عـلى الإشراف عـلى 
المعابـر ونـشر جنـود فلسـطينيين المعابـر ونـشر جنـود فلسـطينيين 

على الحدود.على الحدود.
الظاهرة الرابعة:الظاهرة الرابعة: الإعمار والتهرب الإعمار والتهرب 

من الالتزام به.من الالتزام به.
الظاهـرة الخامسـة:الظاهـرة الخامسـة: مسـألة الميناء مسـألة الميناء 

والمطار.والمطار.
الظاهـرة السادسـة:الظاهـرة السادسـة: طلب الحماية طلب الحماية 

الدولية.الدولية.
بـين  بـين الدمـج  الدمـج  السـابعة:  السـابعة:الظاهـرة  الظاهـرة 
والسـلطــــة  التحرير  والسـلطــــة منظمـــة  التحرير  منظمـــة 
الفلسـطينية تحـت مظلـة رئيـس الفلسـطينية تحـت مظلـة رئيـس 

واحد.واحد.
الظاهـرة الثامنة:الظاهـرة الثامنة: التواصل الدولي  التواصل الدولي 

مع المقاومة وشعبها.مع المقاومة وشعبها.
د  د التمـدُّ التمـدُّ التاسـعـــــة:  التاسـعـــــة:الظاهـرة  الظاهـرة 

الاستيطاني.الاستيطاني.
الظاهرة العاشــرة:الظاهرة العاشــرة: حق الشـعب حق الشـعب 
 ، مصـيره  تقريـر  في  ، الفلسـطيني  مصـيره  تقريـر  في  الفلسـطيني 
ومحاولة الانتقاص من هذا الحق.ومحاولة الانتقاص من هذا الحق.
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عبـاس) بـين هـذا العـدوان الصهيـوني 
الفلسـطينية،  للقضيـة  شـاملة  وتسـوية 
وهـو عمـل خاطـئ؛ فالشـعب لم يتمـم 
الأنقـاض،  تحـت  مـن  أبنائـه  انتشـال 
وهو بحاجة ماسـة للمسـاعدات، وبدأ 
الهجـوم من (عباس) عـلى حركة حماس 
التـي استبسـلت في الدفاع عن الشـعب 
الفلسـطيني، برفقـة كل فصائل المقاومة 
الفلسـطينية، كـما أن (حمـاس) انتصرت 
في هـذه الحـرب على الجيـش الصهيوني، 
وعلامـة النصر الرئيسـة؛ بـأن الصهاينة 
هم الذين بدأو الحرب مستغلين الوضع 
في مـصر وأنه ليس على وفـاق مع حركة 
هـو  الصهيـوني  الهـدف  وكان  حمـاس، 
القضاء عـلى المقاومة الفلسـطينية كلية، 
وهـذا الملمـح هـو الدليـل عـلى النصر، 
وخـسر العـدو الصهيـوني مـا لديـه من 
تأييد دولي في الفترة السـابقة لد￯ بعض 

. الدول، كما وخسر اقتصادياً
وحكومـة الوفـاق: هـي ليـس حكومة 
وفـاق؛ لأنهـا فُرضـت مـن قبـل رئيس 
السـلطة (محمـود عبـاس) عـلى حركـة 
لأسـباب  حمـاس؛  الإسـلامية  المقاومـة 
حكومـة  العمـوم  عـلى  وهـي  مختلفـة، 

بطبيعتهـا حكومة مؤقتـة ولم تكن فاعلة 
إبان الحرب.

ثـم ربط الرئيس (محمود عباس) الحرب 
ا،  وانتهائها بموضوع الحـل النهائي فورً
ولم ينتظر، وهذا ليس من اختصاصه، وإذا 
كان الصهاينة حريصين على الديمقراطية 
ـوا قيـد النواب المعتقلين ليسـمح  كُ فليفُ
للمجلـس التشريعـي بمواصلـة عمله، 
ولتكـن الحكومة المؤقته تخضـع قراراتها 
للنقاش لد￯ المجلـس، كذلك لابد من 
إخضاع مراسيم وقرارات رئيس السلطة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية/  الوطنيـة 
بشـأن غـزة والضفة لهـذا المجلـس.  أما 
الحلـول النهائية فليسـت من اختصاص 
(عباس)؛ لأنهـا من الحقـوق الثابتة غير 

القابلة للتصرف.
فالتمثيل يجب أن يكـون مؤقتاً، ويخضع 
الوطنـي  المجلـس  لرقابـة  تـصرف  كل 

الــمــانــحــة  الـــــدول  ــت  ــان ك الــمــانــحــة إذا  الـــــدول  ــت  ــان ك إذا 
شعبنا  بمصير  التحكم  شعبنا تريد  بمصير  التحكم  تريد 
المعونات  بتقديم  المعونات وابــتــزازه  بتقديم  وابــتــزازه 
ـــــدول الــعــربــيــة  ـــــدول الــعــربــيــة لـــه فــعــلــى ال لـــه فــعــلــى ال
واLسلامية تقديم   المعونات واLسلامية تقديم   المعونات 
والامــــتــــنــــاع عــــن اســـتـــلام والامــــتــــنــــاع عــــن اســـتـــلام 
ـــــدول الــمــانــحــة ــات ال ــون ــع ـــــدول الــمــانــحــةم ــات ال ــون ــع م
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الفلسـطيني، ورقابـة المجلس التشريعي 
وعليه وجوبًا أن يبتعد عن المسـاس بهذا 
ا مـن أبنـاء  الموضـوع، في حـين أن كثـيرً
شـعبنا لم يجدوا المأو￯، وفقدوا كثيراً من 
أبناء أسرهم، وما زال أبناؤهم يئنُّون من 
الجـراح ، وهـذا الوقـت ليس مناسـبًا لما 

يطرحه (عباس).
ونحن نتحدث من واقع مصلحة شعبنا: 
فالقضيـة لها أصحابهـا، وهم المختصون 
وفـق الأسـس الديمقراطيـة بالبحث في 
الأمـور التي تتصل بحـق تقرير المصير؛ 
هذا الحـق الذي نص عليـه ميثاق الأمم 
المتحدة وهـو من القواعد الدولية الآمرة 

التي لا يجوز مخالفتها. 
كل هذا حدث قبـل تمام المفاوضات مع 

العدو.
وأخـيراً تعرض لما أسـماه حكومة الظل، 
وهو كلام لا يتناسـب ولا يليق بالواقع؛ 
ذلـك أن الوزير سـواء كان مـن غزة، أو 

الضفة، فالوزير يـترأس جهازاً، ويعمل 
بـه، وليس مـن حقـه تغيـير كل أعضاء 
الجهـاز، وهـو وزير مؤقـت، وذلك كله 
مرهون بالانتخابات وبالحكومة المنتخبة، 
وهل فلسـطين مزرعة لها صاحب اسمه 

(محمود عباس) وليس لها أصحاب؟!.
وعبـاس رفض دفع رواتـب ثلاثة آلاف 
موظـف؛ بحجـة أن الـدول المانحة هي 
التـي رفضـت، وأنـا أقـول: إذا كانـت 
الـدول المانحـة تريـد التحكـم في مصير 
شـعبنا بالمعونات، فنقـول: لتلجأ الدول 
العربيـة والإسـلامية للقيـام بمعونات، 
ولنطلب إلغاء هـذه المعونات التي تعيق 
الشعب للوصول إلى حقه، فلتذهب مع 
الريـح. ولقد كانـت معوناتنـا قبل هذه 
المعونات مـن الدول العربيـة، وبصفتي 
الوطنـي  المجلـس  في  ا  عضـوً كنـت 
ا قد اطلعت على هذه  الفلسـطيني سـابقً
المعونـات وكانت كافيـة، وقد طلبت في 
مؤتمـر كبار القانونيين في العالم في طهران 

التخلي عن هذه المعونات.
إذن لا توجـد حكومـة ظـل، بـل هنـاك 
جهاز عمل تحت إشراف وزراء حكومة 
وبعـد  المؤقتـة  الحكومـة  أي  الوفـاق؛ 

الانتخابات استحقــــاقٌ وطنــيٌ الانتخابات استحقــــاقٌ وطنــيٌ 

 ، ــي  ــراط ــوق ــم ــي و دي ــون ــان ، وق ــي  ــراط ــوق ــم ــي و دي ــون ــان وق

المنازعات  على  نقضي  المنازعات وبها  على  نقضي  وبها 

الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــةالــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة
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الانتخابـات يُصار إلى تشـكيل حكومة 
حسب النظم الديمقراطية، ويتم العمل 

وفق أحكام القانون.
لكـن الرئيـس محمود عبـاس وحكومته 
المسـماة حكومة الوفـاق الوطني يريدون 
أن يغـيروا كل شيء حسـب أهوائهـم، 
وهـذا مـا لا يقبلـه شـعبنا، فنحن لسـنا 

أغناماً يسوقنا راعيها إلى حيث يشاء. 
وإلى أن تتـم الانتخابـات تصـير الأمور 
في  المتبعـة  الديمقراطيـة  النظـم  حسـب 
العـالم. ولم نسـمع أن حركة تحرير وطني 

تخضع لما يمليه عليها أعداؤها.
الظاهرة الثانية (الانتخابات):الظاهرة الثانية (الانتخابات):

 فالانتخابات استحقاق وطني، وقانوني، 
وديمقراطي يقضي على الفردية، والحكم 
بفـارغ  ننتظرهـا  ونحـن  السـليم،  غـير 
الصبر؛ فبها نقضي على المنازعات الحالية 
والمستقبلية، وبها نصل إلى درب الأمان، 
حـرة  الانتخابـات  تكـون  أن  ويجـب 
ونزيهة تشترك فيها هيئات قانونية عربية 

وإسلامية ودولية.
الضمانات:الضمانات:

ويجـب أن يتفـق الجميـع عـلى ضمانـات 
ولا  تزويـر،  هنـاك  يكـون  لا  بحيـث 

تلاعب، وخاصة حفـظ صناديق أوراق 
الانتخابات وتكون رقابتها تحت حراسة 
مندوبي المرشـحين ورجـال الأمن الذين 
واحـدة،  دقيقـة  بحفظهـا  ينفـردون  لا 

وإشراف قضائي قانوني.
والانتخابات ظاهرة مستحقة الوفاء بها، 

وعلى عجل، ونود أن نوضح ما يلي:
الانتخابـات،  عـلى  الإشراف  هيئـة   •

وتضم جميـع فصائل المقاومـة، وهيئات 
ذات  والشـخصيات  المدنيـة،  الحقـوق 
فتتكـون  الفـرز  لجـان  وأمـا  الاعتبـار، 
مـن رجـال القضـاء والقانون مـن أبناء 
فلسـطين، والعرب، والبلاد الإسـلامية 

والمجتمع الدولي؛ بإشراف دقيق.
 إن الإنتخابات المستندة إلى النظم الحديثة 
كـنُ أي شـعب مـن إيصـال  الدقيقـة تمُ
الرجـال الصالحـين إلى المراكـز النيابيـة 
وغيرها، وعلى أسـس سـليمة قائمة على 

الحرية وتحقيق العدالة.
مــشــكــلــة الــمــعــابــر ظــاهــرة مــشــكــلــة الــمــعــابــر ظــاهــرة 
شــــديــــدة الـــطـــلـــب عــلــيــهــا شــــديــــدة الـــطـــلـــب عــلــيــهــا 
ــي الــمــطــالــب ،  ــبِّ ــل تُ ــا لا  ــه ــي الــمــطــالــب ، 6ن ــبِّ ــل تُ ــا لا  ــه 6ن
ـــواد  م ـــول  ـــدخ ب يــســمــح  ـــواد ولا  م ـــول  ـــدخ ب يــســمــح  ولا 
ـــار ـــم اLع وأدوات  ـــبـــنـــاء  ـــارال ـــم اLع وأدوات  ـــبـــنـــاء  ال
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والأهم ما يلي: 
وضع نظام سليم قبل إجراء الانتخابات، 
وأن توضـح الضمانـات السـليمة لعـدم 
التلاعـب بها، وأن يكون العمل حسـب 
النظام مؤديًا إلى نتائج سليمة، وبغير هذا 
لـن يتحقق العـدل، ولا الوحدة الوطنية 

القائمة على الحرية والعدالة.
الظاهـرة الثالثة: المعابـر والإشراف على الظاهـرة الثالثة: المعابـر والإشراف على 

الجهة الفلسطينيةالجهة الفلسطينية
المعابـر الحاليـة ليسـت تحـت السـيطرة 
الفلسـطينية، بل هي تحت سيطرة العدو 
سـيطرة  وتحـت  جهـة،  مـن  الصهيـوني 

المصريين من جهة ثانية.
في  يقفـون  الصهاينـة  أن  معنـاه:  وهـذا 
الجانـب  عـلى  والفلسـطينيين  جانـب، 

الآخر –الثاني- في عدة معابر:
• معـبر بيت حانون (إيرز)، وهو شـبه 

معطل.
• معبر المنطار ...... مقابل الشجاعية.

• معـبر كارم أبو سـالم.... وهو خاص 
بالبضائع، وهناك معبران آخران.

أما معبر رفح؛ فهو بيننا وبين مصر، وهو 
خـاص بالركاب والأفراد. والحقيقة: أن 

هذا المعبر شبه معطل.
وعليه فإن مشكلة المعابر ستكون ظاهرة 
شـديدة الطلـب عليهـا. لأنهـا: لا تلبي 
المطالب، ولا يُسمح بدخول مواد البناء، 
وهذا ما حدث في حرب ٢٠٠٨م، وهذه 
الظاهرة سـتبرز بشـكل فاعل، وستصل 
إلى الأمم المتحدة، وسـيطالب أهالي غزة 
بفتح المطار والميناء البحري على شـاطئ 

غزة حتى تلبي حاجات أهالي القطاع.
وهنـاك طلبات لمـن يتمكنـون في المعابر 
وشروط صعبة، وخاصة أن قسماً منها لا 
تتعلق بالمعبر فقط بل تتعلق بجنود يقفون 
على الحدود بين المقاومة والصهاينة، وما 

دخل صاحب المعبر.
الظاهرة الرابعة: الإعمارالظاهرة الرابعة: الإعمار

بمجـرد انتهاء الحرب، أصبحت الحاجة 
مرتبطـة  فالمسـألة  الإعـمار؛  إلى  ماسـة 

بالأمور التالية:
الأول:الأول: الممولون.

الثاني:الثاني: مع من سيتعامل الفلسطينيون؟.

إن  منظمــة التحريــر تختلــف إن  منظمــة التحريــر تختلــف 

أهـــدافــــهــا و عملهــا عـــــــن أهـــدافــــهــا و عملهــا عـــــــن 

الســلطة الفلســطينيــــة في الســلطة الفلســطينيــــة في 

تختص بتحرير باقي فلسطينتختص بتحرير باقي فلسطين
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الثالـث:الثالـث: المعابر ومد￯ سـماحها بدخول 
مواد البناء.

وأعتقـد أن الممولـين موجـودون، وقـد 
خصصـت الـدول العربيـة بعـد حرب  
٢٠٠٨ م خمسة مليارات  دولار للإعمار، 
ولكنهـا لم  تدفع، وقـد ربط ذلك بشرط 
وضعـوه وهـو أن التسـليم عـن طريـق 
الرئيـس الفلسـطيني/ محمـود عبـاس؛ 
الذي اعتبروه هو ممثل السلطة سواء كان 
ذلك من الناحية القانونية أم لا، ومحمود 
عباس لم يفعل شـيئًا، وهو في هذه الأيام 
يحاول التملص من هذا الالتزام، ومنازل 
أهل غزة مدمرة بشكل عجيب ومريب، 
 ￯مـأو ولا  مقبلـة،  الشـتوية  والأيـام 
للناس، ويريد محمـود عباس أن يفرض 
، وحـلاً نهائيًـا للقضية  ا سياسـيةً شروطً
الفلسـطينية، ويطلب مـن حركة حماس 
ومنظمات المقاومة الموجـودة بقطاع غزة 
أن يتخلوا عما لديهـم من أفكار في تحرير 

فلسطين.
ووضـع الإعـمار الآن موضـوع غائـم، 
وعليـه ضباب -إن شـاء االله- يزال هذا 
الضبـاب عنـه، وتسـيرالأمور لأهلنا في 
غـزة الذيـن دفعوا ثمنـا ثمينا مـن أجل 

عـلى  الصهيـوني  الجيـش  ورد  الصمـود 
أعقابه.

الظاهرة الخامسة: مسألة الميناء والمطارالظاهرة الخامسة: مسألة الميناء والمطار
تعمقـت  إن  موجـودة  الظاهـرة  وهـذه 
فكيـف  زالـت،  ولا  الحـرب  جـذور 

معالجتها وما هو المتوقع:
الاحتـلال  يوافـق  لا  المتوقـع:  أولا:أولا: 
الصهيوني عليها، وكذلك محمود عباس 

وغيرهم.
ثانيًـا:ثانيًـا: العـلاج: أنـا لا أنصـح المقاومـة 
ببـدء الحـرب والقصف عـلى الصهاينة، 
ولا أنصحهم بالبـدء بحرب جديدة إذا 
ما رفـض موضـوع الميناء والمطـار؛ لأن 
لدينا طريقة أخر￯؛ فنحن الآن في شـهر 
سـبتمبر، ومن المفترض أن تبـدأ الدورة 
الحاليـة للجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
كطـرف  وعلينـا   ،٢٠١٤/٩/١٦ في 
المفاوضـات  في  نُسـوف  أن  فلسـطيني 
بشـأن الميناء والمطار، ونتقـدم بطلب إلى 

تــخــتــص مــنــظــمــة الــتــحــريــر تــخــتــص مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
بمستقبــــــل  بمستقبــــــل الفلسطـينيــــة  الفلسطـينيــــة 
الـــقـــضـــيـــة بـــيـــنـــمـــا تـــقـــوم الـــقـــضـــيـــة بـــيـــنـــمـــا تـــقـــوم 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــط ــل ــس ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ال ــط ــل ــس ال
غزة و  الغربية  الضفة  ــإدارة  غزةب و  الغربية  الضفة  ــإدارة  ب
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الجمعيـة  العامة للأمم المتحـدة أن تعتبر 
المعتـدي علينـا عندما نبـدأ ببنـاء المطار 
والميناء معتديًا، وأن نطالب الدول أفراداً 
أو جماعات أن تسـاعد شـعب فلسـطين 
الأرض  هـذه  إن  إذ  العـدوان؛  صـد  في 
فلسـطينية وليس للكيان الصهيوني الحق 
في الاعتـداء عليهـا، وأن تطلب الجمعية 
العامـة رأي محكمـة العـدل الدوليـة في 
هـذا  الطلـب، وقد أفتت هـذه المحكمة 
في موضـوع أن الجـدار بنـي عـلى أرض 
فلسـطينية، ولا يجوز للكيـان الصهيوني 

بناءه وعليها هدمه.
وأن تـشرع في بنـاء المطـار والمينـاء بعـد 
قرار المحكمة، وسـاعتها وعندما يعتدي 
الاحتـلال الصهيـوني علينـا يكـون قـد 
اعتـد￯ على الأمـم المتحـدة، وتعد دولة 
جريمـة  مرتكبـة  الصهيـوني  الاحتـلال 
حرب جديدة، وسـاعتها سـتكون لدينا 
فرصـة متاحـة أكبر مـن الوقـت الحالي، 
ا إذا قلـت: إن الطائـرات  ولا أبيـح سرً

الصهيونية التي سـتُغيرُ علينـا قد تصدم 
هي الأخر￯ بعقبات.

الظاهرة السادسة: طلب الحماية الدوليةالظاهرة السادسة: طلب الحماية الدولية
إن هـذا الطـب إن جـاز لأهـل الضفـة 

الغربية، فلا يجوز لأهل غزة.
السبب: لأن غزة قادرة على حماية نفسها، 
وقـد فعلـت، وهـي ليسـت بحاجـة إلى 

بوليس دولي يتجسس عليها.
في الخلاصـة: نحن لا نريـد حماية دولية؛ 
وقـد  علينـا،  التجسـس  منهـا  الهـدف 
يعتـبر محمود عباس أنه رئيسـا للسـلطة 
بهـذا  يسـتعين  أن  ويريـد  الفلسـطينية 

البوليس الدولي.
وإن كانـت عنـدي نصيحـة تفيد محمود 
عباس، وتفيد شعبنا بأن يبتعد عن حقل 
الألغام السـياسي المنصـوب لنا جميعا هو 

ا. ونحن معً
الظاهـرة السـابعة: الدمـج بـين منظمـة الظاهـرة السـابعة: الدمـج بـين منظمـة 
التحرير والسلطة الفلسطينية تحت مظلة التحرير والسلطة الفلسطينية تحت مظلة 

رئيس واحدرئيس واحد
ـا هي ضرورة  الظاهرة التي سـتبرز أيضً
الفصـل بين السـلطة ومنظمـة التحرير، 

وهناك قلة يرغبون في الدمج.
أهدافهـا  تختلـف  التحريـر  منظمـة  إن 

عبَّرت ا6مم المتحــــدة عَبْـــر عبَّرت ا6مم المتحــــدة عَبْـــر 
المختلفــــة  الدولية  المختلفــــة أجهزتها  الدولية  أجهزتها 
ـــــن عـــــــدم مـــشـــروعـــيـــة  ـــــن عـــــــدم مـــشـــروعـــيـــة ع ع
الاســـتـــيـــطـــان الــصــهــيــونــيالاســـتـــيـــطـــان الــصــهــيــونــي
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الفلسـطينية؛  السـلطة  عـن  وعملهـا 
فالسلطة الفلسطينية اختصاصاتها داخل 
غزة والضفة الغربية، وما يتعلق بشئونها 
بالتدخـل  لمسـئوليها  علاقـة  ولا  فقـط، 
في الشـأن الفلسـطيني العام، ومسـتقبل 
فلسـطين إلا بالقدر الذي يتواجدون فيه 
حسب مراكزهم التي يحتلونها في منظمة 

التحرير.
فمنظمـة التحريـر تختص بتحريـر باقي 
فلسطين، والمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم 
المتحدة الصادرة في هذا الشأن، والحفاظ 
على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، 
والحفـاظ على حـق تقرير المصـير، وكل 
هـذه الأقـوال التـي نـدلي بها صـادر بها 
قرارات عديدة من الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
مجلـس  انتخـاب  يتـم  فعندمـا  لذلـك: 
وطني فلسـطيني من أبناء فلسطين؛ ممن 
هـم بالخارج والداخـل، ويختار المجلس 
الوطني لجنـة تنفيذية عليا، ورئيسـاً لها، 

يكون من أهم اختصاصاتها:
• تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقـم ٢/١٨١ وهـو قرار التقسـيم، وبه 
اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حسب 

حدودهـا المحـددة في هذا القـرار، وهو 
قرار صدر سنة ١٩٤٧.

• تطبيق قرار ٣/١٩٤ وهو حق العودة 
الصادر سنة ١٩٨٤م.

• الاتفـاق عـلى فك ما بـه من نصوص 
لاختـلاف  الاقتصـادي  الاتحـاد  بشـأن 

الظروف.
• من حق المنظمة إذا لم يستجب الصهاينة 
لهـا أن تقـوم المنظمـة بقتالهـم في المناطق 
التـي احتلوها مـن الدولة الفلسـطينية، 
وأن تلزمهم بـكل التعويضات اللازمة، 
ولها الحق في الاسـتعانة بمـن ترغب من 

الدول فراد￯ أو جماعات.
الظاهـرة الثامنـة: التواصـل الـدولي مع الظاهـرة الثامنـة: التواصـل الـدولي مع 

المقاومةالمقاومة
في  السـلطة  تكـرس  الدمـج  عمليـة  إن 
يـد  في  الغربيـة  والضفـة  غـزة  داخـل 
شـخص واحد، وتجعل مصير الشـعب 
ـا بيـده، وهـذا أمـر لا  الفلسـطيني معلقً
يجـوز؛ حيث أن السـيادة للشـعب، ولا 

، أصــــدرت  ــد حــــرب غــــزة  ــع ، أصــــدرت ب ــد حــــرب غــــزة  ــع ب
ــدم  ــع ـــج قــــــــرارات ب ـــروي ـــن ــدم ال ــع ـــج قــــــــرارات ب ـــروي ـــن ال
ــات  ــوج ــت ــن ــات الـــتـــعـــامـــل مــــع م ــوج ــت ــن الـــتـــعـــامـــل مــــع م
المستـــوطنات الصهيونيـــــةالمستـــوطنات الصهيونيـــــة
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في  ولا  الديمقراطيـة،  النظـم  في  يجـوز 
مبادئ سيادة الشـعب أو الأمة أن يكون 
هـذا. ولقـد ناديـت بالفصـل في العديد 
ا، وفي عام  ا و لاحقً من المناسـبات سـابقً
 ￯٢٠٠٥ في القاهرة بمناسبة إحياء ذكر
رحيل أحمد الشـقيري -مؤسـس منظمة 
التحريـر- ظهـرت المحـاضر في كتـاب 
صـادر عن هـذا المؤتمر عـن دار الوحدة 
المؤلفـات  مـن  العديـد  وفي  العربيـة،  
وبيانات رابطة (العائدون) الفلسـطينية، 
ولا زلـت مصراً على ذلـك؛ حتى تكون 
سيادة الشعب تمارسها مجموعات تخضع 
كل منها للنظام، وفق مسـؤولية خاصة، 
ووفق نظام دسـتوري يوضـع للجميع؛ 
فالسلطة الفلسطينية تختص بغزة والضفة 
الغربيـة، ومنظمـة التحرير الفلسـطينية 
تختـص بمسـتقبل القضية الفلسـطينية، 
وهو عمـل متداخل؛ فأعضـاء المجلس 
التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني 

لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وكما قلنا 
إن منظمـة التحريـر هـي عضـو مراقب 
في الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، وهي 
تختـص باسـتعادة الحقـوق الفلسـطينية 
الثابتة غير القابلة للتصرف، والتي أقرتها 

الأمم المتحدة.
هــــذا وللعلـم بأنه يحظر عـلى الأفراد؛ 
كالرؤسـاء بالتفرد بالقرار، والتفاوض، 
إلا بعـد الحصـول على إذن مـن المجلس 

الوطني الفلسطيني.
يصـل  أن  يريـد  فلسـطين  شـعب  إن   
عـن  ا  بعيـدً والديمقراطيـة  الحريـة  إلى 
الدكتاتوريـة التـي مورسـت عليـه، ولم 
تجلب له إلا النزاع والشقاق والذي كان 
سـيمزقه وسيضع مسـتقبل هذا الشعب 

في مهب الريح.
 مـن أجل هذا سـيكون التواصل الدولي 
مفتوح الأبـواب للاتصال بأهل المقاومة 
بعـد أن تتـم الانتخابـات الحـرة النزيهة 
ووجـود رئيـس سـلطة ورئيـس منظمة 

تحرير منتخبين.
وعـلى كل ذلك في ضوء حقوق شـعبنا، 
ا عن  نحـن تناولنا هذه الموضوعات بعيدً
الحلول التسووية، وفي إطار الموضوعات 

يجــب أن يقــدم قــادة الكيــان يجــب أن يقــدم قــادة الكيــان 
الصهيوني للمحكمة  الجنائية الصهيوني للمحكمة  الجنائية 
ارتكابهــم  بســبب  ارتكابهــم الدوليــة  بســبب  الدوليــة 
جريمة إبادة الجنس ، وجريمة جريمة إبادة الجنس ، وجريمة 
الحرب و الجرائم ضد  اLنسانيةالحرب و الجرائم ضد  اLنسانية
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الخاصـة التي سـتبرز أمـام الموضوعات 
التي سـتتعلق بصلب القضية، وستكون 
في يـد الهيئـات المنتخبة في ظـل مبدأ حق 
ظـل  وفي  المصـير،  تقريـر  في  الشـعوب 
قـرارات الأمم المتحـدة على النحو الذي 
يتبـع، ولذلـك فالتواصـل الـدولي مـع 
شـعب فلسـطين مع فرد واحد فقط هو 

عمل مؤسف.
الاسـتيطاني  المـد  التاسـعة:  الاسـتيطاني الظاهـرة  المـد  التاسـعة:  الظاهـرة 

الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية.الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية.
عدم مشروعيـة الاسـتيطان في الأراضي 

الفلسطينية:
عبرت الأمم المتحدة عبر أجهزتها الدولية 
عـن عدم مشروعية هذا الاسـتيطان على 

النحو الذي يتبع:
مجلس الأمن الـدولي: أصدر العديد من 
القرارات في هذا الشأن، وخاصة بعد أن 
زاد قيـام الكيان الصهيـوني بهذا العمل، 
ولم يرتـدع هـذا الكيان عـن التجاوزات 

الاستيطانية حتى الآن.
• قرار مجلس الأمن رقم ٤٤٦ / ٧٩ الصادر 
بتاريخ ١٩٧٩/٣/١٢ والذي جاء فيه:

• المسـتوطنات الإسرائيليـة ليس لها أي 
مستند قانوني.

• المستوطنات الإسرائيلية عقبة في وجه 
السلام.

ويحوز لنا أن نضيف بأنها أعمال عدوانية 
 ￯عـلى حقوق الغـير وهناك أقـوال أخر
في القـرار بعـدم التغيير السـكاني خاصة 
القـدس، وأن تمتنع عن نقـل مجموعات 
من سكان فلسطين المدنيين إلى الأراضي 

العربية الأخر￯ المحتلة.
• قـرار مجلـس الأمن رقـم ٤٥٢ / ٧٩ 
الصادر بتاريـخ ١٩٧٩/٧/٢٠م الذي 
جـاء فيـه: وقف الأنشـطة الاسـتيطانية 
فيهـا  بـما  المحتلـة  العربيـة  الأراضي  في 

القدس.
وجاء في هذا القرار:وجاء في هذا القرار:

وإذ يعبر المجلس أن سياسية إسرائيل في 
إقامة المسـتوطنات عـلى الأرض العربية 
المحتلة ليس لها مسـتند قانوني، وتشـكل 
لسـنة  الرابعـة  جنيـف  لاتفاقيـة  خرقـا 

١٩٤٩م.

أبناء فلسطين يرفضون كل أبناء فلسطين يرفضون كل 
ــب 6ن  ــي ا6لاع و  ــرات  ــؤام ــم ــب 6ن ال ــي ا6لاع و  ــرات  ــؤام ــم ال
الفلسطيني  الشعب  الفلسطيني حقــــوق  الشعب  حقــــوق 
ثابتــة غيــــر قابلــــة للتصرفثابتــة غيــــر قابلــــة للتصرف
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• قـرار مجلس الأمـن الدولــي رقـــم 
٤٦٥  /١٩٨٠ الصادر في ١٩٦٠/٣/١

والذي جاء فيه:
مطالبـة إسرائيـل بتفكيك المسـتوطنات 
القائمـة، والتوقـف عـن التخطيـــــط 
للمسـتوطنات وبنائهـا في الأراضــــي 

العربية المحتلة بما فيها القدس.
لذلـك أصـدرت الجمعية العامـة للأمم 

المتحدة العديد من قراراتها، منها:
٢٨٥١ / د ٢٦ بتاريخ ١٩٧١/١٢/٢٠ 
٢٩٤٩/ د ٢٧ بتاريـخ ١٩٧٢/١٢/٨
٢٩٦٣ هـ / د ٢٧ بتاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣

والتي خلاصتها:والتي خلاصتها:
• الطلـب من الكيان الصهيوني تفكيك 

المستوطنات.
• ناشدت دول العالم عدم الاعتراف بها.

• وتأكيـداً لذلـك؛ فـإن النرويـج بعـد 
حـرب غزة الأخـيرة أصـدرت قرارات 
هـذه  منتوجـات  مـع  التعامـل  بعـدم 

إنتـاج  أي  شراء  وعـدم  المسـتوطنات، 
منهـا، ولا زال الصلـف الصهيوني يزداد 
متحديًـا  الاسـتيطان  في  التمـدد  في  غيًـا 

العالم.
وهـذا مـا يخـول الفلسـطينيين الحـق في 
مقاومة الكيان الصهيوني؛ لأن الصهاينة 
لم  وأنهـم  وجبروتهـم،  غيهـم  في  تمـادوا 
يكتفـوا بما فعلوه في الحـرب على غزة بل 

تمادوا في غيهم وجبروتهم .
ويبـدو أن هـذا الامتـداد الأخـير توقف 
مؤقتاً نتيجة ضغوط دولية على الصهاينة؛ 
لأنهـم لا يقيمـون وزنـا للقوانـين، ولا 
القـوة  إلا  يعرفـون  لا  فهـم  للعدالـة؛ 
الذاتيـة، والقـوة الدوليـة الداعمـة لهم. 
وذلـك للتغطيـة عـلى فشـهلم في حرب 

غزة الأخيرة عام ٢٠١٤م.
الظاهـرة العـاشرة: حـق تقريـر المصير، الظاهـرة العـاشرة: حـق تقريـر المصير، 

ومد￯ التلاعب به في بعض الجهات.ومد￯ التلاعب به في بعض الجهات.
هذا الحق وميثاق الأمم المتحدة:

جـاء في المادة الأولى مـن الميثاق تحت بند 
(مقاصـد الأمـم المتحـدة)، وهـذا الحق 
هوقاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة 
التي لا يجوز مخالفتها، وهو يحظر الاعتداء 
عـلى هـذا المبدأ وهـو يتنـاول عنصرين.

الفلسطيني  الشعب  الفلسطيني سيبقى  الشعب  سيبقى 
ــن  ــه ول ــوق ــق ــح ــن مــتــمــســكــاً ب ــه ول ــوق ــق ــح مــتــمــســكــاً ب
يسمح  ـــن  ول عــنــهــا  ــتــنــازل  يسمح ي ـــن  ول عــنــهــا  ــتــنــازل  ي
ــــاف عــلــيــهــا ــــف ــــت ــــاف عــلــيــهــا6حــــــد الال ــــف ــــت 6حــــــد الال
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العنصر الأول: الاسـتقلال السياسي؛ اذ 
ليس لأحد التدخل في الشـأن السـياسي 

الداخلي.
العنصر الثـاني: السـيادة الوطنية؛ فليس 
لأية جهـة الاعتداء عـلى أرض دولة ما، 
أو إقليـم، أو جماعـة معينة، أو  المسـاس 
بسـيادتها الوطنيـة،  ولما كانـت غزة تقع 
ضمـن قـرار التقسـيم الذي يجعـل هذه 
الفلسـطينية،  الدولـة  ضمـن  الأرض 
طبقـا لقـرار رقـم ٢/١٨١ الصـادر في 
١٩٤٧/١١/٢٩ م فـإن المسـاس به، أو 
ـا لقرار  ا صارخً بسـكانه يشـكل انتهـاكً
الأمـم المتحـدة وهـذا مـا يوجـب عـلى 
الدولـة المعتديـة بـادئ ذي بـدء أن تحل 
منازعاتهـا مـع الدولـة المعتـد￯ عليهـا 

بالطرق السلمية.
ولما كانت القوات الصهيونية قد اعتدت 
عـلى دولة فلسـطين، وارتكبـت جريمة 
إبـادة الجنـس، وجريمة ضد الإنسـانية، 
وجريمـة الحـرب؛ فـإن قادتهـا يجب أن 
يقدموا للمحكمـة الجنائية الدولية، فهم 
ا جرائم في حق الإنسانية  قد ارتكبوا أيضً
وا بقواعد القانون الدولي الإنساني،  وأخلُّ
الفلسـطيني  شـعبنا  عـلى  اعتـداء  وكل 

جانـب مـن الجوانـب المحرمـة دوليًـا، 
ويحرم على أية جهة أجنبية المساس بجهة 
أخـر￯.  ولو اطلعنا عـلى قرارات الأمم 
ا منها  المتحـدة، وأخذنـا أنموذجاً واحـدً
لتبين لنـا أن دولـة الاحتـلال الصهيوني 
دولـة إرهابيـة، ودولة إرهـاب يجب أن 

يقدم قادتها للمحكمة الجنائية الدولية. 
 ونسـتعرض قرار الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة لقرار التقسيم ومعه العودة لنبين 

مد￯ إرهابية هذه الدولة.
فـأول اعتداءاتها على الدولة الفلسـطينية 
التي أنشـأتها الأمم المتحدة بقرارها رقم 
٢/١٨١ قـرار التقسـيم، وأبطلت قرار 
حق العـودة رقـم ١٩٤ /٣ بتنكرها له، 
ثم ارتكبت العديد من الجرائم التي ورد 
تعـداد بعضهـا في قـرار الجمعيـة العامة 
 ٢٩ دورة   ٣٢٣٦ رقـم  المتحـدة  للأمـم 

الصادرة في ١٩٧٤/١١/٢٤م.
قـرار رقم (٣٢٣٦) صدر في ١١/٢٢/ 

١٩٧٤م.
اعتــدت  الصهيونيــة  اعتــدت القــوات  الصهيونيــة  القــوات 
على دولة فلسطين ، وارتكبت على دولة فلسطين ، وارتكبت 
جريمة إبادة الجنس ، وجريمة جريمة إبادة الجنس ، وجريمة 
ضد اLنسانية ، وجريمة الحربضد اLنسانية ، وجريمة الحرب
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إن الجمعية العامة وقد استمعت إلى بيان 
منظمة التحرير الفلسطينية – ممثلة شعب 
 ￯فلسطين وقد استمعت إلى بيانات أخر

ألقيت خلال المناقشة.
وإذ يقلقهـا عميـق القلق أنـه لم يتم حتى 
الآن، التوصـل إلى حـل عـادل لمشـكلة 
فلسـطين، وتعترف بأن مشكلة فلسطين 
لا تزال تعرض السـلم والأمن الدوليين 
ـا منهـا بـأن للشـعب  للخطـر، واعترافً
ا  الفلسـطيني الحـق في تقرير المصـير وفقً

لميثاق الأمم المتحدة.
واذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب 
الفلسـطيني قد منع مـن التمتع بحقوقه 
غـير القابلة للتـصرف، لا سـيما حقه في 

تقرير مصيره.
واذ تسترشـد بمقاصد الميثـاق ومبادئه.

وتشـير إلى قراراتهـا المتصلـة بالموضـع، 
والتي تؤكد حق الشـعب الفلسطيني في 

تقرير مصيره.
١- وإذ تؤكد من جديد حقوق الشعب 
القابلـة  غـير  فلسـطين  في  الفلسـطيني 

. للتصرف وخصوصاً
أ- الحـق في تقريـر مصـيره دون تدخـل 

خارجي.
ب- الحـــق في الاستقــــلال والسيادة 

الوطنية.
ـا حـق  ٢- واذ تؤكـد مـن جديـد أيضً
الفلسـطينيين غـير القابـل للتـصرف في 
التـي  وممتلكاتهـم  ديارهـم  إلى  العـودة 
وتطالـب  منهـا  واقتلعـوا  منهـا  شردوا 

بإعادتهم .
الـكلي  الاحـترام  أن  عـلى  وتشـدد   -٣
لحقوق الشـعب الفلسـطيني غير القابلة 
للتصرف، وإحقاق هـذه الحقوق أمران 

لا غنى عنها لحل قضية فلسطين.
٤- وتعـترف بأن الشـعب الفلسـطيني 
طرف رئيس في إقامة سـلم عادل ودائم 

في الشرق الأوسط.
الشـعب  بحـق  كذلـك  وتعـترف   -٥
بـكل  حقوقـه  اسـتعادة  في  الفلسـطيني 
ـا لمقاصـد ميثـاق الأمم  الوسـائل،  وفقً

المتحدة ومبادئه.

الجمعيــة العامــة أعربــت عــن الجمعيــة العامــة أعربــت عــن 
الشــعب  لكــون  قلقهــا  الشــعب بالــغ  لكــون  قلقهــا  بالــغ 
الفلسطيني قد منع من التمتع الفلسطيني قد منع من التمتع 
بحقوقه غيــر القابلة للتصرف، بحقوقه غيــر القابلة للتصرف، 
لا سيما حقه في تقرير مصيرهلا سيما حقه في تقرير مصيره
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والمنظـمات  الـدول  جميـع  وتناشـد   -٦
الشـعب  بدعمهـا  تمـد  أن  الدوليـة 
الفلسـطيني في كفاحه لاسـترداد حقوقه 

ا للميثاق. وفقً
٧- وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقيـم 
اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية 
في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.

٨- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى 
الجمعيـة العامة في دورتها الثلاثين تقريراً 

عن تنفيذها هذا القرار.
٩- وتقرر أن يدرج البند المعنون « قضية 
فلسـطين» في جـدول الأعـمال المؤقـت 
لدورتها الثلاثين – وقد صوت مع القرار 

٨٩ دولة وضده (٨) أصوات.
والتلاعـب الـذي يجـري الآن هناك من 
يطلـب أن تقـام دولـة فلسـطينية في غزة 
والضفة الغربية، وتحل المشكلات، وهذا 
بدوره يدور حول تصفية قضية فلسطين 
ا عـن الحقـوق الثابتـة في قـرارات  بعيـدً
الأمـم المتحدة وغـير القابلـة للتصرف، 
وهـذه الألاعيب  تـدور في ظل تنصيب 
فرد نفسـه هو المتنفذ الوحيد في الشـعب 
الفلسطيني، دون الرجوع إلى السلطات 
التشريعـي  المجلـس  مثـل  الشرعيـة 

وحركة المقاومة والشـعب الفلسـطيني.
كل  نرفـض  فلسـطين  أبنـاء  ونحـن 
هـذه الألاعيـب؛ لأن حقـوق الشـعب 

الفلسطيني ثابتة غير قابلة للتصرف.
وقـد جاء في القـرار رقم ٦٥/٣٤ أ ، ب
الصـادر بتاريـــــخ ٢٩ /١٩٧٩/١١

و ب،ج في ١٩٧٩/١٢/١٢.
• أن الجمعيـة العامـة تعـرب عن قلقها 
البالـغ لعـدم تحقيـق حل عادل وشـامل 
لمشـكلة فلسـطين، ولكون هذه المشكلة 
مـا زالت بالتـالي تـؤدي إلى تفاقـم نزاع 
الـشرق الأوسـط الـذي تمثـل لبـه والى 
تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

• تؤكـد من جديـد أنه لا يمكـن إقامة 
سـلم عـادل ودائـم في الشرق الأوسـط 
حـل  أمـور،  جملـة  في  يتحقـق،  أن  دون 
عادل لمشـكلة فلسـطين على أساس نيل 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف بما فيها الحق في العودة، والحق 
في الاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية 
ا لميثـاق الأمم المتحدة. في فلسـطين، وفقً
وفي قـرار (ب) من القـرار ذاته ٦٥/٣٤ 

الصادر في ١٩٧٩/١١/٢٩.
• ( تلاحـظ بقلـق: أن اتفاقيات كامب 
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– إسرائيـل)   السـادات  ديفيـد (اتفـاق 
قـد عقدت خـارج إطار الأمـم المتحدة، 
التحريـر  منظمـة  اشـتراك  وبـدون 
الفلسطينية ، ممثلة الشـعب الفلسطيني.
للأمـم  العامـة  (الجمعيـة  ترفـض   •

المتحـدة) أحكام هـذه الاتفاقيـات التي 
تتجاهـل، أو تخالـف، أو تنتهك، وتنكر 
حقوق الشـعب الفلسـطيني غير القابلة 
للتصرف بـما في ذلك حـق العودة وحق 
الاسـتقلال  في  والحـق  المصـير،  تقريـر 
الوطني، والسـيادة الوطنية في فلسـطين 

ا لميثاق الأمم المتحدة......). وفقً
• تدين بشـدة جميـع الاتفاقيات الجزئية 
والمعاهدات المنفصلة التي تشكل انتهاكا 
الفلسـطيني  الشـعب  لحقـوق  صارخـا 
ومبـادئ الميثـاق والقـرارات المتخذة في 
مختلـف المحافـل الدولية بشـأن القضية 

الفلسطينية.
ديفيـد  كامـب  اتفاقيـات  أن  تعلـن   •
مـن  باطلـة  الاتفاقيـات  مـن  وغيرهـا 
حيث ادعائها البت في مسـتقبل الشعب 
الفلسـطيني والأراضي الفلسـطينية التي 

تحتلها إسرائيل.
ولما كان الشـعب الفلسـطيني في الوقت 

الحالي لا رئيـس منتخب له، ولا أجهزته 
منتخبـة، ولا مجلس تشريعـي عامل، أو 
حتى مسموح له بالعمل، فإنه إذن يحتاج 
إلى إنشـاء أجهـزة شرعيـة سـليمة، وأن 
حقوقـه الثابتة غـير القابلـة للتصرف لا 
يحق لأحد كائنا من كان أن يتصرف فيها 

لأنها ملك الشعب الفلسطيني.
نختتم بحثنا بالصلاة والسلام على سيدنا 
محمد صلوات االله وسـلامه عليه ونعتمد 

على ما قاله رب العزة.
  j   i   h   g   f    e     dM
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وإننـا نتمسـك بحقوقنـا، ولـن نتنـازل 
عـن أي جـزء منهـا، ولن نسـمح لأحد 
أن يلتـف على هـذه الحقـوق، ولن نوقع 
ـا مع العـدو المغتصـب لأرضنا ما  صلحً

دامت حقوقنا مغتصبة.
  AM تعالى:  بقوله  ونتمسـك 
LF   E   D   C   B

سورة آل عمران  . 
(جاهـدوا  الكريـم:  رسـوله  وبقـول 
المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم)



33

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

مدخل:مدخل:
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام 
على إمام المرسـلين؛ نبينـا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد،،
فـإن هـذه الأوراق التي أقدمها لورشـة 
العمـل المعنونـة (مـا بعـد الحـرب عـلى 
بتاريـخ  انعقـدت  التـي   (٢٠١٤ غـزة 
مركـز  برعايـة   ،٢٠١٤ سـبتمبر   ١٥
ابـن خلدون للدراسـات الاسـتراتيجية 
المقـدس  بيـت  ومركـز  الكويـت،  في 
للدراسـات التوثيقيـة في قـبرص، هـي 
ملخـص لدراسـة موسـعة كتبتهـا تحت 

العنوان المذكور في هذه الأوراق.
بـين  العلاقـات  إن  أقـول:  وابتـداءً    
الفلسـطينية (وبشكل  روسـيا والمقاومة 

روسيا والقضية الفلسطينية
تفاعــــلات وتداخــــلات

وعــلاقــات وآفـــاق

طينيةطينية
لاتلات

قق

الدكتورالدكتور
سامــي الـــدلالسامــي الـــدلال

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

الجنسية. • بحرينيُ 
في  الدكتـوراه  عـلى  حاصـلٌ   •

جامعـة  مـن  السياسـية  العلـوم 
كنستغتون ـــ الولايات المتحدة 

الأمريكية عام ١٩٩٧م.
المؤلفـات  مـن  العديـد  لـه   •

المنشورة، وغير المنشورة في مجال 
الدراسات الشرعية والسياسية.

• ألقـى مئـات المحـاضرات في 
في  ومعظمهـا  مجـالات،  عـدة 

أصول الفقه. 
 • شارك في العديد من المؤتمرات 
ببحـوث  وأسـهم  العلميـة، 

وأوراق عمل فيها.

كلمة المحاضركلمة المحاضر
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وآفاقهـا  الفلسـطينية)  القضيـة  أعـم 
المسـتقبلية تخضع لكثير مـن التفاعلات 
ومنهـا  الظاهـر،  منهـا  والتداخـلات، 
الخفـي، ممـا يعيـق النظـر في اسـتشراف 
توقعاتها بشـكل قاطـع، فهي تخضع إلى:

• • رؤ￯ اسـتراتيجية تـدور عـلى محـاور رؤ￯ اسـتراتيجية تـدور عـلى محـاور 
ثابتة. ثابتة. 

 • • رؤ￯ متغيرة تدور على محاور المصالح رؤ￯ متغيرة تدور على محاور المصالح 
والمفاسد.والمفاسد.

ولكل من تلكما الرؤيتين متعلقاتها.
وفي هذه الأوراق سـنحاول سـبر أغوار 
تلك الرؤ￯ من خلال تسـليط الأضواء 
عـلى تفاصيلهـا، وخباياهـا، وذلـك من 
أقـرب  إلى  الوصـول  بُغيـة  زوايـا  عـدة 
النقـاط مـن الواقـع، وسـتكون طريقتنا 
هـي إبـراز كل زاوية منها عـلى حدة، ثم 
تتبـع آفـاق تداخلاتهـا وتفاعلاتهـا عـلى 
مسـتقبل العلاقات بين روسيا والمقاومة 
الفلسـطينية، وعلينا أن نستحضر خلال 
هـذه الدراسـة أن الموقـف الـروسي لـه 

متعلقان:
الأول: المتعلق بالقضية الفلسطينية جملة، 

وهذا ما ذكرته في:
الديني. الديني.البُعد  • • البُعد 

الأيديولوجي. • • البُعد العقدي الأيديولوجي.البُعد العقدي 
اليهودي. • • البعد الوجودي للكيان اليهودي.البعد الوجودي للكيان 

الوطني.  الانتمائي الوطني. البعد الانتمائي  • • البعد 
 ÚH äÉ``bÓ©dG π«``°üØàH ≥``∏©àŸG :ÊÉ``ãdG

:øe πch ,É«°ShQ

• دولة الكيان اليهودي.
الفلسطينية، وهو قسمان:  • المقاومة 

التحريـر  منظمـة  مـع  العلاقـة   •

الفلسطينية.
• العلاقة مع حركة حماس. 

وكلاهما مندرجان في:
• البعد السياسي.
الديني • البعد 

وهو قسمان: 
اليهودي. الديني العقدي  الديني العقدي اليهودي.البعد  • • البعد 

التبشيري. الديني النصراني  النصراني التبشيري.البعد  الديني  • • البعد 
…Oƒ¡«dG …ó≤©dG »æjódG ó©ÑdG : k’hCG

بـرزت  للمسـلمين  اليهـود  عـداء  إن 
قرونـه منذ بزوغ فجر نبوة نبي الإسـلام 
محمد عليه الصلاة والسـلام. قال تعالى: 

اليـــهــــــــــــــــود  عـــــــــــداء  اليـــهــــــــــــــــود إنَّ  عـــــــــــداء  إنَّ 

للمسلمين بــــرزت قرونـــــــه للمسلمين بــــرزت قرونـــــــه 

ــوة ــب ــن ــوةمـــنـــذ بــــــزوغ فـــجـــر ال ــب ــن مـــنـــذ بــــــزوغ فـــجـــر ال
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المائدة:٨٢.
وقـد تبدت تلـك العداوة مـن خلال ما 
جـر￯ بينهـم وبـين المسـلمين في العهـد 
النبـوي المبـارك مـن معـارك ووقائع في 
كل من بنـي قينقاع، وبني النضير، وبني 

قريظة، وخيبر. 
في  الأسـود  المخـزون  هـذا   ￯تبـد وقـد 
العصر الحاضر في مواقفهم التي بنوا على 
أساسـها الصراع القائـم الآن، والناجم 

عن احتلال فلسطين وتشريد أهلها. 
وسأضرب لذلك مثلين: 

الأول:  بشـأن الموقف اليهودي الشرقي 
يوليـو   ١٩ ففـي  متضامنـين؛  والغـربي 
برعايـة  ”باكـو“  مؤتمـر  عقـد   ١٩٢٠
اليهودي  ”كارل راديك“ الرأس المفكر 
للاشـتراكية الدوليـة، ومديـر حـركات 
أوروبـا  في  الماركـسي  الثـوري  العمـل 
الوسطى باسـم ”الكومنترن“ ثم أصدر 
بيانًا، ومما جاء فيه: ”يا شـعوب الشرق: 
كـم مرة دعتكم حكوماتكم الرجعية إلى 
الحرب المقدسـة، إلى الجهاد، ومشيتم إلى 
الحـرب تحت راية النبي الخضراء، ولكن 

مثل تلك الحروب كانت خدعة لكم... 
وتلـك الرايـة كانـت زائفـة؛ لأن النبـي 
نفسـه زائـف ومخادع، جـاء بدعوة تخدم 
الرجعيـة والإقطـاع.....“ (نعـم بهـذه 
الألفاظ التي تفوح منها روائح الكراهية 
والحقد والنتن)، وقد وقع البيان مندوبو 
كل مـن: روسـيا، وهنغاريـا، وفرنسـا، 
ودول  وهولنـدا،  والنمسـا،  وأمريـكا، 

البلقان، وجميعهم يهود. 
الثاني: يعتبر ” برنـارد لويس“ اليهودي 
الصهيـوني، وهـو أحـد أهـم المنظريـن 
للسياسة الأمريكية، قال في مقابلة أجرتها 
وكالة الإعلام معه في ٢٠/ ٥/ ٢٠٠٥م 
: ”إن العرب والمسـلمين قوم فاسـدون 
مفسـدون.. وإن الحـل السـليم للتعامل 
معهم هو إعادة احتلالهم واسـتعمارهم، 
وتطبيقاتهـا  الدينيـة،  ثقافتهـم  وتدمـير 

الاجتماعية“.
وبناءً على ما ذكرته فإننا نسـتنتج ما يلي: 

بنـــاءً على البعـــــــــد الدينـــــــي بنـــاءً على البعـــــــــد الدينـــــــي 
الــعــقــــــــــــــــــــدي الــيــهـــــــــــــــــودي الــعــقــــــــــــــــــــدي الــيــهـــــــــــــــــودي 
سيتـــــواصل دعــــم روســــــيا  سيتـــــواصل دعــــم روســــــيا  
الصهيـــــــوني الكيان  الصهيـــــــونيلدولــــة  الكيان  لدولــــة 
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• إن آفـاق العلاقـات مـع روسـيا مـن 
ا لما بينته،  زاوية هذا البعد سـتكون امتدادً

ا له.  وتجسيدا متجددً
• ينبنـي على ذلك تواصل دعم روسـيا 

لدولة الكيان اليهودي. 
• ستسـتفيد دولـة الكيـان اليهودي من 

ا اسـتراتيجيًا  هـذا الدعم باعتباره رصيدً
توظفه داخليًا وخارجيًا.

ثانيًا: البعد الديني النصراني التبشيريثانيًا: البعد الديني النصراني التبشيري
المـؤرخ  أعلـن  ١٨٨٩م   /٥  /٢١ في 
فيتـش  ”نيكـولا  اليهـودي   المسـتشرق 
الحكومـة  موافقـة  وبعـد  خيـتروف“، 
القيصريـة الروسـية تأسـيس ”الجمعيـة 
الأرثوذوكسـية الفلسـطينية“ وكان من 
أهدافها نشر المعلومات التي تربط روسيا 
بالأماكن المقدسـة المسيحية في فلسطين، 
وتقديم الدعم للأرثوذكسـيين الزائرين 
لها، والمقيمـين فيها، وتأسـيس المدارس 

والمستشفيات، ودعم الكنائس والأديرة 
ورجـال الديـن النصـار￯. وقـد قامت 
الجمعيـة بتحقيـق كافـة تلـك الغايات، 
ثـم توقفـت أنشـطة هـذه الجمعيـة إبان 
الحـرب العالميـة الأولى، ثم أعيـد تجميد 
نشـاطها خلال الحكم الشيوعي للاتحاد 
السـوفييتي، ثم أعيد بعث نشـاطها عام 
١٩٩٥ بقـرار من مجلـس الدوما الأعلى 

للاتحاد الفيدرالي الروسي.
إن الآفاق المتوقعة مما ذكرته ما يلي: إن الآفاق المتوقعة مما ذكرته ما يلي: 

• سـتبقى الرؤيـة الدينية الأرثوذكسـية 

صياغـة  عـلى  المؤثـرات  مـن  واحـدة 
التوجهات الروسية. 

• سيزداد تأثيرها في داخل فلسطين بعد 

قرار رئيسها ”ألكسي تشيستيكوف“ عام 
٢٠٠٣م بتأسـيس فرع لها في فلسـطين. 
ا بارزة في  • سـيكون لهـذه الجمعية آثـارً

شق الصف الفلسطيني. 
• وسـتكون وسـيلة مـن وسـائل جمـع 

المعلومات لصالح روسيا. 
• وسـتكون كذلـك حاضنـة اجتماعيـة 

دينية للمهاجرين اليهود الروس. 
البعد العقدي (الأيديولوجي)البعد العقدي (الأيديولوجي)

تأسسـت الأحزاب الشـيوعية في بعض 

الــكــيــان  أن  روســــيــــا  ـــــرى  الــكــيــان ت أن  روســــيــــا  ـــــرى  ت
ـــــدَ لــيــبــقــى ،  ـــــدَ لــيــبــقــى ، الــصــهــيــونــي وُج الــصــهــيــونــي وُج
تصرفاتها  كــل  ــإن  ف تصرفاتها ولــذلــك  كــل  ــإن  ف ولــذلــك 
الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة 
د ــــدَّ ــــح ــــم ــــن هــــــــذا ال ــــم دض ــــدَّ ــــح ــــم ــــن هــــــــذا ال ــــم ض
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البلـدان العربيـة، ومنهـا فلسـطين بعـد 
استيلاء الشيوعيين على الحكم في الاتحاد 
صدامـات  حصلـت  وقـد  السـوفييتي، 
عـدة بين هذه الأحـزاب، وبين التيارات 
القوميـة العربيـة ذات التوجـه الوطنـي 
المضادة للانتماء الشـيوعي الأممي، ولكن 
ا بين الطرفين،  كان هناك قاسـماً مشـتركً
وهو الانبثاق من الخلفية العلمانية، كانت 
هذه الخلفية كافية لمد الجسور بين الاتحاد 
السـوفييتي ومنظمة التحرير الفلسطينية 
العلمانيـة، ولما سـقط الاتحاد السـوفييتي 
وتفـكك ، بقيت تلك الجسـور صامدة، 

ولا تزال هي المعبر بين الطرفين.
لقد اسـتخدم اليهود الـروس هذا المعبر 
التوجـه  بـه  ليوازنـوا  الأيديولوجـي 
وخاصـة  الفلسـطيني،  الإسـلامي 
المتبلـور مـن خـلال حركة حمـاس، غير 
أن اسـتخدام هـذا المعـبر الأيديولوجي 
يخضـع لنظريـة المصالـح والمفاسـد مـن 
وجهة نظر اللوبي اليهودي الذي يشـكل 
الثقل الحقيقي في السياسـة الروسية، ولا 
ننسـى أن هـذا الجـسر أو المعـبر عريض 
الفضـاء، ممـا يعطـي مرونة كبـيرة لكلا 
الطرفـين؛ الـروسي ومنظمـة التحريـر، 

في اسـتخدامه، في حـين أنه مغلـق باتجاه 
العلاقة مع حماس، مما استوجب تركيب 
جـسر جديد بينهما لا علاقـة له بالجانب 
الأيديولوجـي، بـل فقط متعلـق بحبال 

المصالح والمفاسد في العلاقة بينهما. 
البعد الوجودي للكيان اليهوديالبعد الوجودي للكيان اليهودي

جد  تر￯ روسـيا أن الكيـان الصهيوني وُ
ليبقـى، ولذلك فإن عموم ما تتصرف به 
ا  روسـيا حاليًا، والاتحاد السوفييتي سابقً
كان ضمن هذا المحدد، وسيبقى كذلك 

، ومما يدل على ذلك: مستقبلاً
• بمجرد اسـتلام البلاشفة السلطة عام 
الاتحـاد  في  الحكومـة  أصـدرت   ١٩١٧

السوفيتي قرارين: 
الأول: اعتبـار العـداء لليهـود جريمـة 

يعاقب عليها القانون. 
الثاني: التأييد الكامل لحق اليهود في وطن 

قومي لهم في فلسطين. 
• في جلسـة ١٤ مايو ١٩٤٧م للجمعية 

علاقـــة روسيا بدولـــة الكيان علاقـــة روسيا بدولـــة الكيان 
ـــيـــهـــودي عـــلاقـــة جــذريــة  ـــيـــهـــودي عـــلاقـــة جــذريــة ال ال
ومبدئيـــــة ، وإن علاقتها مــــع ومبدئيـــــة ، وإن علاقتها مــــع 
وحــمــاس  الــتــحــريــر  وحــمــاس منظمة  الــتــحــريــر  منظمة 
ــيــة ـــة مــصــلــحَّ ـــارئ ــيــةعـــلاقـــة ط ـــة مــصــلــحَّ ـــارئ عـــلاقـــة ط
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العامـة للأمـم المتحـدة قـال جروميكـو 
(منـدوب الاتحاد السـوفييتي آنذاك): ” 
إذا تعـذر نجـاح الحكم المـزدوج العربي 
تقسـيم  في  الحـل  نجـد  فإننـا  اليهـودي 
فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية“. 
• مع إطلالة أول دقيقة في يوم ١٥ مايو 
دولتهـم؛  قيـام  اليهـود  أعلـن  ١٩٤٨م 
فسـارع هاري ترومان (رئيـس أمريكا) 
ا، ثـم تبعهم الروس  بالاعتراف بهـا فورً

مباشرة. 
• في جلسـة ٢١ مايـو ١٩٤٨م لمجلس 

الدولـة  ”إن  جروميكـو:  قـال  الأمـن، 
اليهوديـة الجديـدة قائمـة، وقـد اعترفنا 
بها، وتبادلنـا معها التمثيـل الدبلوماسي 
الكامـل، وقدمـت هذه الدولـة الجديدة 
طلب الانضـمام  للأمم المتحـدة، ونحن 
نؤيـد ذلـك. إن العـدوان على فلسـطين 
(يقصـد عـلى الدولـة اليهوديـة) خطـر 

يعرقل الأمن الدولي“ .
لوجـود  السـوفييتي  الدعـم  اسـتمر   •

الكيان اليهودي في فلسـطين عبر العقود 
التـي تلت قيام ذلـك الكيـان وإلى وقتنا 

الحاضر. 
إن علاقة روسـيا بدولة  الكيان اليهودي 
علاقـة جذريـة ومبدئيـة، وإن علاقتهـا 
مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية أو مع 
حمـاس علاقـة طارئـة مصلحيـة. وبناءً 
عـلى ذلك فإن آفاق العلاقة الروسـية مع 
المقاومة الفلسـطينية سـتبقى دائرة حول 
هذا المحور، ومفاده عند التحقيق: مزيد 
مـن القوة للكيـان اليهـودي، ومزيد من 
الإضعـاف للمقاومة الفلسـطينية، أو في 
أقـل الأحوال أن يكـون الموقف الروسي 
مـع المقاومـة الفلسـطينية بحيـث أن لا 

يطرأ أي خلل على هذه المعادلة. 
البعد الانتمائي الوطنيالبعد الانتمائي الوطني

مـع مشـاركة اليهـود الـروس في تدعيم 
وترسـيخ الكيـان اليهودي، فـإن ذلك لم 
يمنع من ارتباطهم بوطنهم الأم روسـيا 
(هـذا حـال الأغلبيـة)، وقـد آل الحـال 
إلى وجـود حاضنتـين لليهـود الـروس؛ 
في   :￯والأخـر روسـيا،  في  إحداهمـا: 
دولة الكيان اليهودي في فلسـطين، ويتم 
التواصـل والتكامـل بينهـما مـن خـلال 

بلــــــغ   ، م  بلــــــغ    ، م   ١٩١٨١٩١٨ عــــــام  عــــــام حتـــى  حتـــى 
ـــدد الــمــهــاجــريــن الــيــهــود  ـــدد الــمــهــاجــريــن الــيــهــود ع ع
ألفاً ألفاً   ٤٠٤٠ فلسطين  إلى  فلسطين الــروس  إلى  الــروس 
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مـن  للانتقـال  المنظمـة  الهجـرة  جـسر 
الحاضنة الروسـية إلى الحاضنة في الكيان 

المغتصب.
ومـن المنظـور الانتمائـي الوطنـي يطمع 
اليهـود الـروس إلى جعـل دولـة الكيان 
للوطـن  ا  امتـدادً فلسـطين  في  اليهـودي 
الأم روسـيا. وسأسوق الكلام وفق هذه 

الرؤية ضمن عنوانين: 
فلسطين.  إلى  • هجرة اليهود الروس 

• اللوبي اليهودي الروسي. 
أولا: هجرة اليهود الروس إلى فلسطينأولا: هجرة اليهود الروس إلى فلسطين

• حتـى عام ١٩١٨ بلغ عدد المهاجرين 

ا. اليهود الروس إلى فلسطين ٤٠ ألفً
• دعمت الحكومة الروسية عام ١٩٤٨م 
تلك الهجرة، وقال جروميكو –مندوب 
الاتحاد السـوفييتي لد￯ مجلس الأمن-: 
”فمـن حق الدولة اليهودية أن تفعل ما 

تشاء في مسألة الهجرة إلى ديارها“
• هدأت الهجرة اليهودية من روسيا إلى 

دولـة الكيـان فيما بعـد، وحصـل عليها 
بعض التضييق، وقـد أقلق ذلك الحركة 
الصهيونيـة؛ فقد جاء في قـرارات المؤتمر 
الصهيوني  الحـادي والثلاثين الذي عقد 
في القدس في ديسـمبر ١٩٨٧م ما سموه 

بتوصيـات خاصة بالهجـرة، وقد ورد في 
البند الأول: ” إننا ننظر إلى نضال الاتحاد 
السـوفييتي مـن أجـل الحريـة والهجـرة 

كحدث ذي دلالة منذ إقامة إسرائيل“
الاتحاد  سقوط  بعد  الهجرة  نشطت  • ثم 
السـوفييتي وتفككـه؛ حيـث بلـغ عـدد 
دولـة  إلى  الـروس  اليهـود  المهاجريـن 
ا، وبقي  الكيان اليهودي حوالي ٨٠٠ ألفً
ا  منهـم في دولة الاتحاد السـوفييتي سـابقً

ا. ٣٩٥ ألفً
ثانيا: اللوبي اليهودي الروسيثانيا: اللوبي اليهودي الروسي

همـا لوبيان: أحدهما في روسـيا، والآخر 
في دولة الكيان اليهودي.

الروسي في روسيا اليهودي  • • اللوبي اليهودي الروسي في روسيااللوبي 
١٩٦٥م  مايـو  في  الرسـمي  بحثهـا  في 
كتبت الكاتبة السياسـية السوفييتية ”نينا 
ألكسـيفا“ مـا يـلي: ” اليهـود في الاتحاد 
ا في المائة  السـوفييتي لا يتجاوزون واحدً
مـن مجمـوع السـكان، ولكنهـم يمثلون 
٦٠% من هيئة التدريس في معاهد العلم 

وس  ر تغلغل اليهود الرَّ وس استمَّ ر تغلغل اليهود الرَّ استمَّ
ــة إلــى  ــي ــروس ــة إلــى فــي ا6وصـــــال ال ــي ــروس فــي ا6وصـــــال ال
يومنا هذا ، وفي كل المجالاتيومنا هذا ، وفي كل المجالات
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مسـؤولية  مـن    %٨٠ وحـوالي  العليـا، 
التوجيـه العقائـدي في حلقـات الحزب 
السياسـة  وفي  السـوفيات  في  الحاكـم 
الخارجية، ولليهود نسبة أعلى من ذلك في 
الدوائر السوفييتية المعنية بروابط الصداقة 
والتنسيق العقدي بين الاتحاد السوفييتي 
وأن   ...￯الأخـر الاشـتراكية  والـدول 
نائـب رئيس الـوزراء ورئيـس المجلس 
السـوفييتي  الاتحـاد  لـكل  الاقتصـادي 
يهودي اسـمه ”بنيامين ديمشـيتز“ وهو 
يحمل وسـام بطـل الاتحاد السـوفييتي.. 
ا في  وأن لليهود السـوفييت ثمثيلاً مرموقً
علياء القيادة العسكرية السوفييتية؛ مثل 
ا  الجنـرال ”يعقـوب كريزر“ وهـو أيضً

يحمل لقب بطل الاتحاد السوفييتي“.
وقالـت جريـدة ”لامرحـاف“ في عـدد 
يهوديًـا   ٧٦٤٧ ”إن   :١٩٦٥ يوليـو   ٦
سـوفييتيًا جر￯ تعيينهم حديثًا وفي دفعة 
الحكـم  في  المسـؤوليات  لمراكـز  واحـدة 

السوفييتي“.
وس في  وقـد اسـتمر تغلغـل اليهود الـرُ
الأوصـال الروسـية إلى يومنا هـذا؛ فقد 
بلغـت نسـب أمـلاك اليهود الـروس في 
الاقتصـاد الـروسي بحسـب مـا نشرتـه 
صحيفـة ”كومير سـانت“ الروسـية في 

ديسمبر عام ٢٠٠٢ كالتالي: 
٧٠% في قطـاع النفـط والغـاز، ١٠٠% 
في   %  ٨٠ الزراعـي،  السـماد  قطـاع  في 
قطاع السـيارات، ٦٠% في قطاع صناعة 
الطيران المدني، ٨٥% في قطاع الأخشاب، 
٧٠% في قطـاع المصارف والبنوك، ٨٠% 
في قطاع شركات التأمين، ٦٥% في قطاع 
الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع. وفي 
عام ٢٠٠٣م ظهـرت أزمة شركة النفط 
العملاقة ”يوكوس“ التي تملك وحدها 
٢% مـن الإنتـاج العالمـي للنفـط بمعدل 
وتسـتغل  يوميًـا،  برميـل  مليـون   ٧٫١
٢٠% مـن صادرات روسـيا مـن النفط؛ 
هذه الشركـة العملاقة من رئيسـها؟ إنه 
الملياردير اليهودي ”خودر كوفسكي“، 
كم عليه بالحبس  ولقد أودع السجن، وحُ
٩ سـنوات بتهمة الاختـلاس والتهرب 
الضريبي“، ثم أفرج عنه بعد انقضاء المدة.

ـــا مــشــروع  ـــي ـــدت روس ـــان ـــا مــشــروع س ـــي ـــدت روس ـــان س
ــــذي  ــــذي الـــــقـــــرار ا6مــــريــــكــــي ال الـــــقـــــرار ا6مــــريــــكــــي ال
ـــرار  ـــاء ق ـــغ ــه إل ــب ــوج ــم ـــم ب ـــرار ت ـــاء ق ـــغ ــه إل ــب ــوج ــم ـــم ب ت
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــQمــم الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــQمــم 
الصهيونية  باعتبار  الصهيونية المتحدة  باعتبار  المتحدة 
العنصرية أنــــواع  ــن  م ــا  ــوعً العنصريةن أنــــواع  ــن  م ــا  ــوعً ن
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دولـة  في  الـروسي  اليهـودي  دولـة اللـوبي  في  الـروسي  اليهـودي  اللـوبي   • •
الكيان اليهودي الكيان اليهودي 

يقول البروفيسور ماجد فرج : ”إن اليهود 
الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل أرادوا 
الانخـراط في المجتمـع، وانخرطوا فعلاً 
في كل مجـالات الحياة باسـتثناء الجيش، 
ولكـن ذلـك مـن أجـل البقـاء وليـس 
بينهـم  يعنـي  إذ  الأيديولوجيـا؛  بدافـع 
وبـين الثقافـة الإسرائيليـة اغـتراب..“ 
وأنهم ”أقاموا لأنفسـهم المسرح الروسي 
ولديهـم ٤٥ صحيفـة باللغـة الروسـية، 
وقناة تلفزيونيـة، وإذاعات، وعدد كبير 

ا من مواقع الانترنت“. جدً
وفي الجانب السـياسي أصبـح ”أفيغدور 
و”يـولي  للخارجيـة،  ا  ليبرمـان“ وزيـرً
ـا للكنيسـت، و”نتان  أدلشـتاين“ رئيسً
ـا للوكالـة اليهودية،  شرانسـكي“ رئيسً
الخارجيـة  للجنـة  رئيسـا  و”لبرمـان“ 
والأمـن، و”زئيـف ألكين“ نائبًـا لوزير 
الخارجيـة، وغيرهم، وجميـع هؤلاء من 

اليهود الروس.
وبناءً على ما ذكرته في هذا البعد الانتمائي 
الوطني، فإن آفاق تأثير ذلك على العلاقة 
ضمـن  سـيكون  الفلسـطينية  بالقضيـة 

المساحات التالية: 
اليهود  المهاجرين  استجلاب  • استمرار 

الروس إلى الأرض المحتلة.
المسـتوطنات  مـن  مزيـد  تكويـن   •

لاستيعابهم. 
• مزيـد من معطيـات الطاقات البشرية 
كافـة  في  الاقتصـاد  لتقويـة  الفاعلـة؛ 

التخصصات.
• وينشـأ عـن ذلـك مزيـد مـن التعنت 
مـع  مفاوضـات  أيـة  في  اليهـودي 

الفلسطينيين. 
الرسـمي  الـروسي  الموقـف  سـيبقى   •

إزاء القضيـة الفلسـطينية في أسر اللـوبي 
اليهودي الروسي. 

• مـا يمكـن أن ينعكـس إيجابيًا لصالح 
الفلسـطينيين هو ما سينشـأ من التفكك 
السـكاني  النسـيج  داخـل  المجتمعـي 

يقول البروفيسور ماجد فرج :يقول البروفيسور ماجد فرج :
الــيــهــود الـــروس وصــلــوا إلى الــيــهــود الـــروس وصــلــوا إلى 
إســرائــيــل وانــخــرطــوا فــي كل إســرائــيــل وانــخــرطــوا فــي كل 
باستثناء  الــحــيــاة  ــالات  ــج باستثناء م الــحــيــاة  ــالات  ــج م
البقاء  أجل  من  ذلك  البقاء الجيش  أجل  من  ذلك  الجيش 
ا6يديولوجيا بــدافــع  ا6يديولوجياولــيــس  بــدافــع  ولــيــس 
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اليهـودي؛ بسـبب عـدم التجانـس بـين 
الشرائـح اليهودية المسـتجلبة من بينات 
متباينة من أنحاء العالم، واليهود الروس 

هم طرف في ذلك. 
البعد السياسيالبعد السياسي

وهو قسمان: 
بـين  الرسـمي  التفاعـل  الأول:  بـين القسـم  الرسـمي  التفاعـل  الأول:  القسـم 
روسـيا ودولـة الكيـان اليهـودي (بعـد روسـيا ودولـة الكيـان اليهـودي (بعـد 
عـدة  فيـه  السـوفييتي)  الاتحـاد  عـدة تفـكك  فيـه  السـوفييتي)  الاتحـاد  تفـكك 

محطات:محطات:
 – (١٩٨٨م  تشـوف  غوريـا  عهـد   •

١٩٩١م)
العلاقـات  تشـوف  غوريـا  أعـاد   •

الدبلوماسـية الكاملـة مـع تـل أبيب في 
تشرين الأول ١٩٩١م.

القـرار  مـشروع  روسـيا  سـاندت   •

الأمريكـي الذي تم بموجبـه إلغاء قرار 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة باعتبار 

ا من أنواع العنصرية.  الصهيونية نوعً
• تمت هجرة مئـات الآلاف من اليهود 

الروس إلى دولة الكيان اليهودي. 
• ازدهرت العلاقات الثقافية والتجارية 
اليهـودي  الكيـان  ودولـة  روسـيا  بـين 

وخاصة في المجال الزراعي. 
• عهـد بوريس يلتسـين (تولى الرئاسـة 

عام ١٩٩١م) 
• تواصلـت تقويـة العلاقة بين روسـيا 

ودولة الكيان اليهودي. 
الكيـان  دولـة  طلـب  روسـيا  • أيـدت 
اليهـودي بعدم حضور منظمـة التحرير 
الأطراف  متعددة  المحادثات  الفلسطينية 
التـي عقدت في موسـكو في كانون الثاني 

١٩٩٢م. 
• تم تبادل الزيارات بين مسؤولي روسيا 
ودولـة الكيان على أعلى المسـتويات، مع 
مـن  عـدد  في  تفاهـم  مذكـرات  توقيـع 

المجالات.
• شـارك وزيـر خارجية روسـيا في عام 

١٩٩٤م في احتفال توقيع معاهدة السلام 
عربـة.  وادي  في  الصهيونيـة  الأردنيـة 
• عهـد بوتـين - ميـد فيـدف - بوتـين
تـولى ”فلاديمير بوتين“ رئاسـة روسـيا 
بعد ”يلتسـين“، ثم تولاها بعـده ” ميد 

فيدف“ ، ثم عاد للرئاسة. 

ــي  ــروس ــف ال ــوق ــم ــي ســيــبــقــى ال ــروس ــف ال ــوق ــم ســيــبــقــى ال
القضيــــــــــة  إزاء  القضيــــــــــة الـــرسمـــي  إزاء  الـــرسمـــي 
ــــي أســـر  ــة ف ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ــــي أســـر ال ــة ف ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
ــي ــروس ــودي ال ــه ــي ــي ال ــوب ــل ــيال ــروس ــودي ال ــه ــي ــي ال ــوب ــل ال
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• بعـد اسـتلام بوتـين للرئاسـة، صرح 
–رئيـس  ساتانوفسـكي“  ”يوفجينـي 
الـشرق  ودراسـات  إسرائيـل  معهـد 
الأدنـى: ”إن اليهـود لم يعـد عليهـم أن 
معاديـا  ليـس  بوتـين  لأن  الآن؛  يقلقـوا 

ا لإسرائيل“. للسامية، ولا مناهضً
عـلى  التعـاون  مجـالات  انفتحـت   •

مصراعيهـا بـين روسـيا ودولـة الكيـان 
اليهـودي بـما في ذلـك الجانـب التقنـي 

والفضائي.
• ورغـم ذلك فإن المناورات السياسـية 
بسـبب الأوضاع الدوليـة جعلت هناك 
حـالات مـد وجـزر بـين روسـيا ودولة 

الكيان اليهودي. 
القسـم الثـاني: العلاقـات الروسـية مع القسـم الثـاني: العلاقـات الروسـية مع 

المقاومة الفلسطينيةالمقاومة الفلسطينية
وهي ذات شقين: 

التحريـر  منظمـة  مـع  العلاقـة   •

الفلسطينية.
• العلاقة مع حركة حماس. 

التحريـر  منظمـة  مـع  العلاقـة   : أولاً
الفلسطينية

• دعمت روسـيا قبـول منظمة التحرير 
ا مراقبًا في هيئـة الأمم المتحدة عام  عضـوً

١٩٧٤م.

التحريـر  لمنظمـة  ممثليـة  افتتـاح  تـم   •
الفلسـطينية في موسـكو عـام ١٩٦٧م،  
ثـم ارتفع بعد ذلك إلى مسـتو￯ سـفارة 
عام ١٩٩٨م، علماً أن الاتحاد السـوفييتي 
بتاريـخ  فلسـطين  بدولـة  اعـترف 

١٩٨٨/١١/١٩م. 
• تؤيد روسـيا حل القضية الفلسـطينية 
وفق قرار ٢٤٢ ومـن خلال مفاوضات 

مباشرة. 
• تواصـل تداخـل وتفاعـل العلاقـات 
عـلى  التحريـر  ومنظمـة  روسـيا  بـين 
كافـة الأصعـدة السياسـية والاقتصادية 

والثقافية.
ثانيًا: العلاقة مع حركة حماسثانيًا: العلاقة مع حركة حماس

لم تكـن حمـاس تشـكل رقـماً في الاهتمام 
الروسي بالقضية الفلسطينية، غير أن فوز 
حمـاس في الانتخابـات البلدية بالأكثرية 
السـاحقة، ثم قيام وفد من حماس بزيارة 
غـير معلنـة لموسـكو قبـل الانتخابـات 

ــــدت روســـيـــا طــلــب دولـــة  ــــدت روســـيـــا طــلــب دولـــة أي أي
ـــيـــهـــودي بــعــدم  ـــيـــهـــودي بــعــدم الـــكـــيـــان ال الـــكـــيـــان ال
حـــضـــور مــنــظــمــة الــتــحــريــر حـــضـــور مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
المحادثـــــــات  المحادثـــــــات الفلسطينيــــة  الفلسطينيــــة 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــوســكــو الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــوســكــو 
م م   ١٩٩٢١٩٩٢ ــي  ــان ــث ال كـــانـــون  ــي فـــي  ــان ــث ال كـــانـــون  فـــي 
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التشريعية، ثم فوزها البارز في انتخابات 
عـام  الفلسـطيني  التشريعـي  المجلـس 
٢٠٠٦م ولمدة أربع سنوات، متفوقة على 
المنظمات والفصائـل العريقة (مثل فتح) 
قـد أعطاهـا مركـز الثقل، ودفـع بها إلى 

الواجهة المحلية والإقليمية والدولية. 
وبناءً عليه فإن روسيا رغبت في مد جسر 
مع حماس، ولكـن بالشروط التي أعلنها 
مبعوثها إلى الشرق الأوسط ”كالوجين“ 

في فبراير ٢٠٠٦، وهي: 
اللجنـة  بقـرارات  حمـاس  تلتـزم  أن   •
الاتحـاد  أمريـكا،  (روسـيا،  الرباعيـة 

الأوروبي، الأمم المتحدة). 
• الاعتراف بدولة الكيان اليهودي. 

• رفض الإرهاب. 
الاتفاقيات.  بكافة  • الالتزام 

وقد مرت علاقات روسـيا مع حماس في 
عدة محطات، منها:

• وجه ”بوتـين“ دعوة لوفد من حركة 

حماس برئاسـة ”خالـد مشـعل“ لزيارة 
موسكو، وأراد ”بوتين“ الإمساك بورقة 
العلاقات مع حماس؛ ليسـتخدمها كأداة 

 .￯ضغط على الغرب في ملفات أخر
روسيا  بين  الثنائية  العلاقات  • تدعمت 
وحمـاس من خلال عـدة لقـاءات مهمة 

تمـت على أعلى المسـتويات بين الطرفين، 
وأيـدت فرنسـا ذلـك التوجـه، وقالـت 
موقـف  إن  الفرنسـية:  الخارجيـة  وزارة 
روسيا يمكن أن يسهم في دفع حماس إلى 

الموقف الدولي. 
حمـاس  وضـع  روسـيا  عارضـت   •

ضمن المنظـمات الإرهابية التـي أعلنتها 
الولايات المتحدة. 

• ولكن كان لافتًا للنظر الموقف السلبي 
الـروسي من العـدوان الأخـير والحرب 
الكيـان  دولـة  شـنتها  التـي  الشرسـة 
اليهودي على غزة في العاشر من رمضان 

١٤٣٥هـ، الموافق: ٢٠١٤/٧/٨م.
وتجـدر الإشـارة إلى أن مركـز الزيتونـة 
للدراسات والاستشارات في بيروت قد 
أصـدر كتابًا بعنـوان: ”الموقف الروسي 
تجـاه حركـة المقاومـة الإسـلامية حماس 

٢٠٠٦ - ٢٠١٠م“ 
وحـرره  عيسـى،  أبـو  وسـام  أعـده/ 

الدكتور/ محسن صالح. 
وبنـاءً عـلى مـا ذكرتـه فـإن آفـاق البعد 
والمفاسـد  بالمصالـح  مرتبطـة  السـياسي 

لكافة الأطراف. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



45

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

بدايـةً يجـب أن نسـأل أنفسـنا نحـن 
والمهتمـين  والمختصـين،  الباحثـين، 
بالشـأن الفلسـطيني، هل نحن بصدد 
دفع عجلة العمل الوطني الفلسطيني 
إلى تحقيق الوفاق الوطني، أم إلى تحقيق 

الوحدة الوطنية؟ 
 وهل جاء خيار الشعب الفلسطيني في 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 
٢٠٠٦ عـلى أسـاس العلاقـة الجدلية 
بـين إرادة الشـعب وهذيـن الهدفـين، 
أم أن الإقبـال العفـوي عـلى صناديق 
الاقتراع هو الذي احتكمت إليه نتائج 

الانتخابات؟ 
وهل اسـتوعبت الفصائل الفلسطينية 
مـا ترتب عـلى الانقسـام مـن ضعف 

مستقبل الوفاق الوطني 
الفلسطيني بعد الحرب 

على غزةعلى غزة

ً

نيني 
بب

أ. درويش مصطفىأ. درويش مصطفى
عبد النبيعبد النبي

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

• فلسطينيُ الجنسية. 
• حاصلٌ على درجة الليسـانس 
جامعـة  مـن  العربيـة  اللغـة  في 

بيروت العربية ١٩٧٥.
• حائـزٌ على دبلـوم في العلاقات 
السياسـية الدوليـة مـن جامعـة 

القاهرة ١٩٧٩.
الأمانـة العامــــة  • عضـــــو 
والصحافيـين  الكتـاب  لاتحـاد 

الفلسطينيين.
• لـه العديـــــد مـن المؤلفـات 
بالقضيـة  المتعلقـــة  والمقـالات 

الفلسطينية.

كلمة المحاضركلمة المحاضر
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والسياسـية  الاجتماعيـة  البنيـة  في 
مرتبـة  في  والتراجـع  والاقتصاديـة، 
بـين  الفلسـطينية  بالقضيـة  الاهتـمام 
أولويات القضايا الإقليمية، والعربية، 

والدولية. وطموح صهيوني
في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، 

وتطاول على المقدسات الإسلامية
و المسـيحية، و عدوان ظالم متكرر على 
قطـاع غـزة، إلى جانب حصـار خانق 
وأعمارهـم،  الأطفـال  بـراءة  صـادر 
ولقمـة العيـش من بـين أيديهم، حتى 
ـم  لتهُ الرضيـع منهـم، وأمهاتهـم حوَّ
قذائف العدو إلى أشلاء، وأُسرٌ كاملة 
أبيدت، في ظل شهوة صهيونية إرهابية 
الفلسـطيني  الـدم  لسـفك  متعطشـة 
في صـورة أبشـع ممـا عرضتـه أجهـزة 
الإعـلام الصهيونيـة مـن صـور عـن 
محرقـة اليهوديـة التي  ادعتهـا  على يد 

هتلر.
هـذه الأسـئلة وأخر￯ كثـيرة، تطرح 
نفسها على بساط البحث بقوة؛ لتفسح 
أمام عقولنا فرصة التفكير، و التدبر، و 
لتمنحنـا القدرة على التمييز بين ما هو 
فيه مصلحة تنظيمية و يحمل في طياته ما 

يضر بالقضية والمصالح الوطنية، وبين 
مافيـه مصلحة للقضية حتى لو لم تكن 
فيه مصلحه تنظيمية، وما فيه مصلحة 
ـا، ولتحديـد ما  وطنيـة و تنظيميـة معً
نريـد وما لا نريـد وفقاً لإرادة شـعبنا 
التـي نتكئ عليها في الملـمات صموداً، 
ودعماً، و تضحية بالأرواح، وسـياجاً 
واقيـاً  للثـورة الفلسـطينية و فصائـل 
المقاومة، وفي مواجهة التحديات، وفي 
تحقيـق انتصار قـوة الإرادة  على تفوق 
آلـة العـدو العسـكرية كما شـاهدنا في 
الحـروب المتكـررة التـي شـنها العدو 
الصهيوني على قطاع غزة انتهاء بحرب 

العصف المأكول. 
و هذا ما يؤكد العلاقة الجدلية بين إرادة 
الشعب و إرادة القيادة، و أهمية توافق 
الإرادتين، وإن اختلفتا، فكفة الشعب 
هي الأرجح في الميزان الوطني؛ لأنه لا 
يجوز أن تكون القيادة في واد والشعب 
الذي أقـر بشرعيتها في واد آخر، و إلا 

ا6رجــح  هــي  الشــعب  ا6رجــح كفــــــة  هــي  الشــعب  كفــــــة 
فــي الميــزان الوطنــي؛ 6نــه لا فــي الميــزان الوطنــي؛ 6نــه لا 
يجــــــوز أن تكــــــــون القيـــادة يجــــــوز أن تكــــــــون القيـــادة 
فــي وادٍ و الشــعب فــي وادٍ آخرفــي وادٍ و الشــعب فــي وادٍ آخر

كفــة الشــعب هــي ا6رجــح فــي الميزان 
تكــون  أن  يجــوز  لا  6نــه  الوطنــي؛ 
القيــادة فــي وادٍ والشــعب فــي وادٍ آخــر
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سـقطت شرعيتها سـواء كانـت هذه 
الشرعيـة عـلى مسـتو￯ الرئاسـة، أو 
كانت على مسـتو￯ عضويـة المجلس 

التشريعي.
الشعب الفلسطيني عبر عن إرادته الشعب الفلسطيني عبر عن إرادته 

إذن الإرادة الشعبية هي مصدر القوة، 
مصـدر  و  الانتصـار،  مصـدر  وهـى 
الشرعيـة، و هـي التي يجـب أن تكون 
المرجعية لخيارات القيادات الفلسطينية 
عـلى اختـلاف مشـاربها، و اختـلاف 
مناهجها سياسـية كانـت أم مقاومة ؛ 
فالشـعب الذي كان قد نـاد￯ بإلحاح 
بالمصالحـة و إنهاء الانقسـام، و تحقيق 
إرادته في إعادة بناء البيت الفلسطيني، 
و تمتين قواعد الوحدة الوطنية، جدير 
باحـترام إرادته، و الانصيـاع لمطالبه، 
خاصـة بعد أن عبر عن إرادته، في هذا 
المجـال في أكثر مـن موقف؛ كان أولها 
والتشريعية؛  الرئاسية،  الانتخابات  في 
عندمـا تـم انتخـاب الرئيـس محمـود 
ـا للسـلطة الفلسطينية بما  عباس رئيسً
طرح من برنامج سياسي يدعو للسلام 
والتسـوية السياسـية، بينما تم انتخاب 
حماس بـما طرحت مـن برنامج مقاوم 

الصهيوني،  بالكيان  للاعتراف  رافض 
ورافض للتسـوية السياسية، و رافض 
لاتفاقية أوسـلو، وما ترتب عليها من 
اتفاقيات وملاحق و تفاهمات، لتحقق 
حماس فوزاً واسـعاً في مقاعد المجلس 

التشريعي. 
وهنا نتسـاءل هل كان الشعب مدركاً 
لمسـؤوليته في هذا الخيار المتناقض بين 
السـلام والمقاومـة؟ أم أنـه كان يعنـي 
خياره وبإصرار؟  وما  الذي هدف إليه ؟ 
حقيقة كان الشـعب الفلسطيني واعياً 
مدركاً لمسـؤوليته . متقدما ًعلى قياداته 
في هـذا الخيـار الـذي أراد منـه توجيه 

رسالتين:
• الأولى: موجهـة إلى قيـادات العمل 
الوطنـي بجناحيه السـياسي و المقاوم؛ 
تدعو إلى إعادة صياغة النسيج الوطني 
العمـل  أدوات  وحـدة  أسـاس  عـلى 
الوطني المشـترك، وعلى أساس حاجة 
كل منها للآخر، وحاجة الشـعب لهما 

مقاومـــة  دون  مفاوضـــات  مقاومـــة لا  دون  مفاوضـــات  لا 
دون  طلقــــــة  ولا  دون مسانـــــدة  طلقــــــة  ولا  مسانـــــدة 
القيادة  تتولـى  سياسي  القيادة هدف  تتولـى  سياسي  هدف 
اســتــثــمــارهــا  و  اســتــثــمــارهــا تــرجــمــتــهــا  و  تــرجــمــتــهــا 



48

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

معـاً، وحدة واحـدة، هادفـاً إلى فتنمة 
المعركـة مـع الاحتـلال، فإن فشـلت 
غطرسـة  بفعـل  تعثـرت  أو  التسـوية 
انـبرت  الصهيـوني  العـدو  وتعنـت 
المقاومة لأخـذ دورها دعماً للمفاوض 
دون  مفاوضـات  فـلا  الفلسـطيني، 
مقاومة مساندة، ولا طلقة دون هدف 
سياسي تتولى القيادة السياسية ترجمتها 
واستثمارها في تحقيق أهدافها السياسية 
وإلا كانت الطلقة عشـوائية عمياء لا 
معنى لها، وكان الأداء السياسي أجوفاً 

لا وزن له.
• أما الرسالة الثانية: فقد كانت موجهة 
للعالم أجمع بأننا شـعب حضاري محب 
للسـلام، وعـلى هذا الأسـاس انتخبنا 
رئيسـا محبـاً للسـلام، لكن السـلام و 
الاحتـلال لا يجتمعان، و لا سـلام مع 
بقاء آثار العدوان، واسـتمراره أمر لا 
يقبله عقـل، و على الكيـان الصهيوني 

أن يختار بين السـلام والاحتلال،  بين 
السلام و الحرب، بين السلام

و العدوان، فإن اختار السـلام و إنهاء 
الاحتـلال فالقيادة السياسـية عنواننا، 
وإن اختار الحرب بغطرسـته وعدوانه 
وآلته العسكرية فالمقاومة هي عنواننا.

على هذا الأسـاس كان خيار الشـعب 
والتشريعية،  الرئاسية،  الانتخابات  في 
وهـو يعنـي ضمنـاً السـعي إلى تحقيق 
الوحدة الوطنيـة القائمة على الشراكة 
الكاملـة، أو السـعي إلى تحقيـق وفاق 
وطنـي عـلى قاعـدة الحـد الأدنـى من 
التفاهمـات حـول نقاط الالتقـاء التي 
يمكـن الاتفـاق عليهـا مـع حـق كل 
طـرف بالاحتفـاظ بحقـه في التحفظ 
على القضايا الخلافيـة الأخر￯ التي لم 
يتم الاتفاق عليها، إلى أن يتم التقريب 
بين وجهات النظر وإسـقاط أكبر قدر 

من التحفظات.
• والموقـف الثاني يـوم انطلقت جموع 

الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، 
وقطـاع غزة تطالب بالمصالحة الوطنية 
والوحـدة  الانقسـام  لإنهـاء  داعيـة 
الوطنيـة رافعة راية واحـدة، هي علم 

للجميع، ــسِــعُ  تَــتَّ للجميع،فلسطين  ــسِــعُ  تَــتَّ فلسطين 
و هي وطــــن واحــــــد لا يتجزأ ، و هي وطــــن واحــــــد لا يتجزأ ، 
نتجــــــــــــاوز  أن  نتجــــــــــــاوز وتستــــحـــــق  أن  وتستــــحـــــق 
ــــنــــا مــــــن أجـــلـــهـــا ــــنــــا مــــــن أجـــلـــهـــاخــــلافــــات خــــلافــــات
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فلسـطين، مؤكـدة أن فلسـطين وطن 
واحـد لا يتجزأ، وأن فلسـطين تتسـع 
للجميـع، وأنهـا تسـتحق أن نتجـاوز 
خلافاتنـا مـن أجلها، طالمـا نحن على 

استعداد للموت من أجل تحريرها. 
• والموقـف الثالث – يوم تم الإعلان 

عن الوصول إلى اتفاق المصالحة في
خرجـت  حـين   ٢٠١٤  /٤/٢٣  
قريـة  كل  مـن  الفلسـطينية  الجماهـير 
وغـزة،  الغربيـة  الضفـة  في  ومدينـة 
معبرة عن فرحتها بالزغاريد والأغاني 
الوطنية والألعاب النارية، يسجد كثير 
منهم شاكراً الله على نعمة الوفاق معبراً 

عن تعطشه لمثل هذا اليوم.
الموقـف الرابـع معمـداً بدم  • وجـاء 

الشهداء، بدم ما يزيد عن ألفي شهيد، 
و أحـد عـشر ألـف جريـح، قدمهـم 
الشـعب في غزة دفاعاً عن مبدأ وحدة 
الجبهـة الداخلية في مواجهـة العدوان 
الصهيوني في حرب العصف المأكول، 
و قدمـت القدس وباقـي قر￯ و مدن 
الضفـة الغربيـة عـدداً مـن الشـهداء
و الجرحـى و الأسر￯ التزامـا بنفـس 
الشـعب  لوحـدة  تأكيـداً  و  المبـدأ، 

الفلسـطيني، و التزامـه بالدفـاع عـن 
إرادته في تحقيق الوحدة الوطنية في وجه 
التحديات، و التحمت المقاومة وحدة 
واحـدة في التصدي للعدوان،  الذي لم 
تفرق قذيفته  بين مدني و مقاوم،  وبين 
مقاوم و مقاوم من هذا الفصيل و ذاك 
....، و قـدم الجميـع ضريبـة الدم من 
أشلاء الضحايا التي اختلطت ببعضها 
، و شيوخاً، و  ، و نسـاءً البعض أطفالاً
قادة. وامتزج الدم، و توحد؛ لتسـجل 
ملاحـم  أروع  بوحدتهـا  المقاومـة 
البطولة والفداء تحت شعار « لغير االله 
لن نركـع »، و تكسرت أجنحة العدو 
العسكرية، و تراجعت آلياته، وهرب 
جنوده من أرض المعركة.. وفر نتنياهو 
هـو و رجاله هارباً من الكنيسـيت إلى 
الملاجئ كالفئران،وانتصرت المقاومة، 
و انتـصرت فلسـطين، وكانت القيادة 
السياسـية عـلى الطرف الآخـر تجري 

الــمــرجــعــيــات هو  الــمــرجــعــيــات هو اخـــتـــلاف  اخـــتـــلاف 
إرادة  و   ، الخـــــــــلاف  إرادة أســـاس  و   ، الخـــــــــلاف  أســـاس 
بين  لــهــا  ــان  ــك م لا  بين الــشــعــب  لــهــا  ــان  ــك م لا  الــشــعــب 
ــزاع ــن ــات أطـــــراف ال ــام ــم ــت ــزاعاه ــن ــات أطـــــراف ال ــام ــم ــت اه
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اتصالاتهـا مــع مصـــــر، والأردن،
و السـعوديــة، والكويـت، و مجلـس 
روسـيا،  و  العربيـة،  الـدول  جامعـة 
و المجموعة الأوربية، و البيت الأبيض 
الأمريكـي، و دول أمريـكا اللاتينيـة، 
و الرباعيـة الدوليـة لوقـف العدوان، 
و وقف نزيف الدم، ولجم العدو الذي 
عجز عـن النيـل مـن المقاومـة، فلجأ 
إلى ضرب المدنيـين، وهـدم المنـازل و 
المجمعات على رؤوسهم؛  للضغط على 
المقاومة وإجبارها على التراجع، إلا أن 
صمود أهالي غزة،  و دعم إخوانهم في 
الضفة الغربية بالمظاهرات، و التصدي 
لجنـود الاحتـلال و آلياتـه بالحجـارة 
شـعوب  مبـادرات  و  المولوتـوف،  و 
العـالم بالنزول إلى الشـوارع احتجاجاً 
على وحشـية العدو الصهيوني، أعطى 
للمقاومة حافزاً قوياً لمواجهة التحدي 
بالتحـدي ، و العنـف بالعنف، وكسر 

الغطرسـة العسكرية، ولا أكشف سراً 
تتوقـف  لم  الاتصـالات  أن  قلـت  إذا 
طـوال أيام الحـرب بـين الأخوين أبو 
مـازن و خالد مشـعل، حتى قـال أبو 
مـازن:إن المقاومـة لن تتوقـف إلا إذا 

توقف العدوان.
انهيار المصالحة انهيار المصالحة 

ولكن سرعان ما انقلبت الأمور رأساً 
على عقب، و عادت الحرب الكلامية،

و الاتهامات، و التلاسن بين الطرفين؛ 
لتغتـال المصالحة الوطنيـة، وما تم من 
وفـاق وطنـي قبـل الحـرب، و العودة 
إلى المربـع الأول، وبـدلاً من أن يكون 
لما تقـدم من إرادة شـعبية، و وحدة في 
المقاومة،ومزيـج مـن دم الضحايا من 
لتعميـق  دافعـاً  الجرحـى  و  الشـهداء 
الطرفـين،  بـين  الأخويـة  العلاقـات 
المصالحـة  لاسـتكمال  قويـاً  وحافـزاً 
الوطنيـة وصـولاً إلى الوحـدة الوطنية 
ووحـدة العمل المشـترك كانـت خيبة 
الأمل، وهذا دليل واضح على ما يلي:- 
: أن المصالحة بالوسـاطة مصالحة  :أولاً أولاً
واهيـة، مـا لم تكـن مصالحـة نابعة من 
قناعة من القيادات الفلسطينية، قناعة 

التي  هي  الحقيقية  التي المصالحة  هي  الحقيقية  المصالحة 
كاملة  ــة  ــراك ش ـــى  إل كاملة تُــفــضــي  ــة  ــراك ش ـــى  إل تُــفــضــي 
فــــي ظــــل قــــيــــادة مـــوحـــدة فــــي ظــــل قــــيــــادة مـــوحـــدة 
ــة واحــــــدة وقـــانـــون  ــط ــل ــة واحــــــدة وقـــانـــون وس ــط ــل وس
موحد سياسي  وخطاب  موحدواحد  سياسي  وخطاب  واحد 
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المصلحـة  تكـون  وسـاطة  بـلا  ذاتيـة 
الوطنية هي الحافز لتحقيقها.

: أن الخـلاف المفاجئ هو خلاف  :ثانياً ثانياً
مصطنـع؛ لأن هـذا الانتصـار العظيم 
في هـذه الجولة من العدوان كان كفيلاً 
بإزالـة كل الخلافـات، وإعادة صياغة 
إستراتيجية العمل الوطني الفلسطيني 
على قاعـدة الشراكة الكاملـة، و حماية 
الحقـوق الفلسـطينية، و حفـظ كرامة 
الإنسـان الفلسـطيني، و حماية حقوقه 
في أرضـه، ووطنـه، و أمنـه، و عزتـه،

و كرامته. 
هـو  المرجعيـات  اختـلاف  أن  ثالثًـا:ثالثًـا: 

أساس الخلاف.
: أن الخيـار الفلسـطيني مرتبط  :رابعـاً رابعـاً

بخيار المرجعيات ومصالحها.
: أن القرار الوطني الفلسطيني  :خامساً خامساً

. مصادر تماماً
: أن إرادة الشعب لا مكان لها  :سادسـاً سادسـاً

بين اهتمامات أطراف النزاع.
موضـع  ليـس  الشـعب  :أن  :سـابعاً سـابعاً
إلا  المختلفـة  القيـادات  اهتمامـات 
وقت الحاجة عنـد الانتخابات، وأمام 

صناديق الاقتراع.

: أن الوفـاق الوطني ثغرة في بناء  :ثامناً ثامناً
الوحـدة الوطنية؛ لأنه يرتكز على الحد 
الأدنـى من القضايـا المتفق عليها، بينما 
يترك باقي ملفـات الخلاف دون حل، 
لتبقـى هذه الملفات قابلـة للانفجار في 
أي لحظـة يريد اسـتخدامها أي طرف 
من الأطراف  في أي وقت يشاء، لذلك 
فالوفاق ليس مطلباً شعبياً لشعب عانى 
من الانقسام ما عاناه لسبع سنوات أو 
يزيـد، ولا يريـد أن يكـون ضحية بين 
الطرفـين في خـلاف جديـد وانقسـام 
جديد،  لذلك فهو ينشـد وحدة وطنية 
وفق ميثاق وطني، يفسح الطريق أمام 
الجميع على قدم المسـاواة إلى مشـاركة 
وطنية حقيقيـة، وشراكة كاملة في ظل 

قيادة موحدة، و سلطة واحدة،
 و قانـون واحـد، وخطـاب سـياسي 
موحد، مع إعادة بناء كافة مؤسسـات 
السلطة، و منظمة التحرير الفلسطينية؛ 

الــــشــــعــــب لــــيــــس مـــوضـــع الــــشــــعــــب لــــيــــس مـــوضـــع 

المختلفة  القيادات  المختلفة اهتمامات  القيادات  اهتمامات 

إلا وقت الحاجة عند الانتخابات، إلا وقت الحاجة عند الانتخابات، 

ـــراع ـــت ـــراعوأمــــــام صـــنـــاديـــق الاق ـــت وأمــــــام صـــنـــاديـــق الاق
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لتكون على مستو￯ الأداء المطلوب في 
وفي  اختصاصاتهـا،  مجـالات  مختلـف 
حمايـة مصالـح الشـعب الفلسـطيني، 
و تحقيـق طموحاته في اسـترداد وطنه، 
و إقامـة دولتـه المسـتقلة و عاصمتهـا 
القدس الشريف، و إزالة المستوطنات،
حـق  تنفيـذ  و  المسـتوطنين،  كنـس  و 
العــــــودة ، و التعويـض للاجئـين 
الفلسـطينيين، وتحقيـق العــــدالـــة 
الاجتماعيـة وحمايـة الحريـات العامة،
و إرسـاء قواعد الديمقراطية، وإعادة 
صياغة الثقافة الفلسـطينية على أساس 
وحدة الشعب في غزة و الضفة الغربية، 
و الشـتات، بعيداً عن لغة التشـكيك، 
الإقصـاء،  أسـاليب  و  التآمـر،  و 
والتفرد، و القبلية التنظيمية و الحزبية. 
هـذه هـي أهـم عوامـل بنـاء الوحدة 
الشـعب  ينشـدها  التـي  الوطنيـة 
الفلسـطيني، وغير ذلك يعـد نوع من 

التخديـر أو لـون مـن ألـوان دغدغـة 
المشاعر والعواطف إلى حين.

• عـلى ضـوء ما تقـدم، و على ضوء ما 
مر بنا مـن تجارب عـلى أرض الواقع،

و مـا عاشـه الشـعب الفلسـطيني من 
صدمـات، و ويـلات في ظل الخلاف، 
و الانقسـام وفرحـة النـصر، والعودة 
إلى الحرب الكلاميـة التي قتلت فرحة 
الشعب كانت هزيمة الأمل في الوحدة 
التـي  الانتكاسـة  وكانـت  الوطنيـة 
أصابـت الشـعب الفلسـطيني نتيجـة 
لهذا الخـلاف المفاجـئ، و غـير المبرر؛ 
ليفقـد الأمـل في كل شيء على يد هذه 
القيادات التي جعلت لأجنداتها مكانة 
طموحـات  عـلى  تعلـو  حسـاباتها  في 
الشعب و أولوياته و إرادته، ولما كنت 
واحـداً من هذا الشـعب، لا أملك إلا 
أن أقـول: « لا حـول و لا قـوة إلا باالله 

العلي العظيم ».

بناء  في  ثغرة  الوطني  بناء الوفاق  في  ثغرة  الوطني  الوفاق 
يرتكز  6نه  الوطنية؛  يرتكز الوحدة  6نه  الوطنية؛  الوحدة 
القضايا  من  ا6دنــى  الحد  القضايا على  من  ا6دنــى  الحد  على 
يترك  بينما  عليها،  يترك المتفق  بينما  عليها،  المتفق 
حل دون  الخلاف  ملفات  حلباقي  دون  الخلاف  ملفات  باقي 



53

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

مقدمة:
منـذ بداية عـام ٢٠١٢ كان العالم العربي 
على مفترق طرق بين الأنظمة السياسـية 
اشـتعال  بعـد  الشـعبية،  والحـراكات 
ثورات الربيع العربي في العام ٢٠١١م في 
أكثر من دولة عربية، وقد سقطت بعض 
ومـصر)،  (تونـس،  ؛  سريعـاً الأنظمـة 
بينـما تأخر غيرها؛ (ليبيـا، واليمن)، ولا 
تـزال الثـورات تواصـل فعلهـا في عدد 
آخر مـن الدول؛ منها: سـوريا وغيرها، 
ولئـن تأثرت السياسـة الخارجية التركية 
بهذه التغييرات السياسـية العربية بسبب 
مـا يجـري فيها، كـما حصل مـع تونس، 
ومـصر، وليبيـا، واليمـن، إلا أن تأثـير 
الثـورة السـورية كان لـه التأثـير الأكبر 
عـلى السياسـة التركيـة بحكـم الوضـع 
الجيوسـياسي بين تركيا وسوريا، إضافة 
للتحديـات والتهديدات المشـتركة التي 

كلمة المحاضر

مقدمقد
منـذ
على

كلمة المحاضركلمة المحاضر

ا6ستاذا6ستاذ
محمد زاهد جولمحمد زاهد جول

العلاقات التركية العلاقات التركية 
الفلسطينية الفلسطينية 

بين عامي بين عامي 20122012 و و20132013م

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

الجنسية. • تركيُ 
الماجسـتير  درجة  على  • حاصل 

في العقيدة والفلسفة الإسلامية.
في  ومحـاضر  وباحـث  • كاتـب 

الشأن التركي، وما يتعلق بتجربة 
حزب العدالة والتنمية التركي. 

• مهتـم بالسياسـة التركيـــــة 
والعربية، والحركات الإسلامية. 
• له عشــــــرات الأبحـــاث 

والدراسات والمقالات.
• شارك في عشرات النـــدوات 

العلمية في مجالات مختلفة.
• لـه العديـد مـن المـــؤلفـات 

والكتب العلمية. 
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كان البلدان للتو قد بدؤوا بمعالجتها بعد 
انقطاع طويل وسوء في العلاقات بينهما، 
إلا أن كل هـذه التغيـيرات لم تغـير مـن 
الاستراتيجية التركية نحو دعم خيارات 
الشـعب العربي، وليس تصفير المشـاكل 
مع أنظمته السياسية، ولو لم تكن منتخبة 
ولا ديمقراطيـة؛ لأن السياسـة التركيـة 
لا تتدخـل في الشـؤون الداخليـة للدول 

العربية ولا قضاياهم الخاصة.
وفي هـذا الخضـم المضطـرب والمتفائـل 
في إحـداث تغـيرات جوهريـة وإيجابيـة 
في الوطـن العـربي كان التأثـير المشـترك 
للقضيـة الفلسـطينية عـلى كلا الطرفين 
التركي والفلسطيني، لاعتبارات كثيرة؛ 
قضيـة  الفلسـطينية  القضيـة  أن  أولهـا: 
 ￯الشعبي قبل المستو ￯تركية على المستو
الشـعبين  ولأن  والحكومـي،  السـياسي 
 ￯رؤ لهـما  كان  والفلسـطيني  التركـي 
مشتركة اتجاه تطورات الأحداث الملتهبة 
في الأقطار العربية وبالأخص في سوريا، 
بـل كانـا عـلى صعيـد القضية السـورية 
طرفـاً فيها إلى درجة كبـيرة أيضاً، بل إن 
الأحـداث في سـوريا هي التـي فرضت 
ا بين القيادة التركية وأحد  موقفاً مشـتركً

طـرفي القضية الفلسـطينية المتأثرة سـلباً 
من الأحداث في سوريا، ألا وهي حركة 
حمـاس، التـي كان وجودهـا الرئيس في 
الخـارج هو في سـوريا، بينما كان الطرف 
الفلسطيني الآخر في السلطة الفلسطينية 
في رام االله أكثـر قرباً من النظام السـوري 
في البدايـة، ممـا أوجـد نقطـة إضافيـة في 
التباعـد الفلسـطيني البينـي، ولكنهـا لم 
تأخـذ حـدة المواجهـة العدائيـة بسـبب 
تطـور الأحداث في مصر في ذلك الوقت 
لصالـح حركة حماس كحركـة مقاومة، 
وكحكومة سياسـية، وفي إحـداث آمال 
جـادة في نهاية الحصـار وزوالـه كما كان 
متوقعـاً، وهو الأمر الـذي لم يحصل، بل 
وغير معادلات العلاقات السياسـية بين 
غـزة ومصر من ناحية وبين تركيا ومصر 
مـن ناحية أخر￯، بعـد وقوع الانقلاب 
العسـكري في مـصر، مما أوجـد ضرورة 
قصو￯ لتوثيق العلاقات بين غزة وأنقرة 
أكثر مـن قبل، بل أصبحـت تركيا مقراً 

التركية قائمة على  التركية قائمة على السياسة  السياسة 

ــي الــشــؤون  ــي الــشــؤون عـــدم الــتــدخــل ف عـــدم الــتــدخــل ف

الداخليــــــة للدول العربيـــــــــةالداخليــــــة للدول العربيـــــــــة
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للقيادات الفلسطينية بعد تضييق الخناق 
عليها في مصر وسوريا، وتحت تأثير توتر 
علاقـات الطرفين التركي والفلسـطيني 
 ،￯مـن ناحيـة وإيـران مـن ناحيـة أخر
وذلك بعد دخول إيران بثقلها العسكري 
والإعلامـي والسـياسي في تأييـد النظـام 
السـوري وحمايتـه مـن السـقوط، مهـما 
كانـت التكاليـف والخسـائر في الأرواح 

والممتلكات والمآسي الإنسانية.
لقـد توجهـت السياسـة التركيـة نحـو 
الأول  اتجاهـات؛  ثلاثـة  في  فلسـطين 
دولـة  بوصفـه  اليهـودي  الكيـان  نحـو 
ا في الأمـم المتحـدة، والثـاني نحو  عضـوً
منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة 
الفلسطينية بعد اتفاقيات أسلو، والثالث 
نحـو الحكومـة الفلسـطينية المنتخبة عام 
٢٠٠٦، والتي أغلق عليها الباب في غزة 
لمحـاصرة رؤاهـا السياسـية ومشروعها 
الوطني، وقد تحركت السياسة التركية في 
ثلاثة مسـارات؛ الأول: شعبي، والثاني: 
ولتحقيـق  دولي،  والثالـث،  حكومـي، 
ثلاثـة أهـداف؛ هـي الوحـدة والتحرير 
السـنتين  في  تتأمـل  وهـي  والسـلام، 
القادمتـين أن تكون السياسـة التركية في 

اتجاهـين اثنين فقط، بعـد تحقيق مطالب 
الشـعب التركي والفلسطيني في الوحدة 
بـين حركتي فتح وحمـاس، وبناء الدولة 
الفلسـطينية الحـرة والمسـتقلة، وتحقيـق 
السلام العادل والشامل لشعوب المنطقة 
كافـة، بما يحفـظ حقوق الجميـع، ويزيل 

آثار العدوان والاحتلال البغيض.
العلاقات التركية الصهيونية:العلاقات التركية الصهيونية:

لقـد كان الاعـتراف التركـي الرسـمي 
أول   ١٩٤٩ عـام  الصهيونيـة  بالدولـة 
بالكيـان  إسـلامية  دولـة  مـن  اعـتراف 
اليهـودي، ولكن هذا الاعـتراف لم يكن 
يمثـل إرادة الشـعب التركـي ولا يعـبر 
عن قراره، وإنما هو قرار النخبة العلمانية 
عـلى  تهيمـن  كانـت  التـي  الأتاتوركيـة 
الدولة، فكان ذلك الاعتراف من أسباب 
تباعد الهوة بين الشعب التركي والنخب 
المؤسسـة  فيهـا  بـما  الحاكمـة،  العلمانيـة 
العسـكرية التركيـة، وبقيـت العلاقات 
المتناميـة بـين تركيـا والكيـان اليهـودي 

ــعــتــبــر الاعــــتــــراف الــتــركــي  ــعــتــبــر الاعــــتــــراف الــتــركــي يُ يُ
ــــكــــيــــان  ــــال ــــــرســــــمــــــي ب ــــكــــيــــان ال ــــال ــــــرســــــمــــــي ب ال
، م   ، م   ١٩٤٩١٩٤٩ عـــام  عـــام الــصــهــيــونــي  الــصــهــيــونــي 
ــــة  دول ــــن  م اعـــــتـــــراف  ــــة أول  دول ــــن  م اعـــــتـــــراف  أول 
إسلاميــة بالكيـــــان اليهوديإسلاميــة بالكيـــــان اليهودي
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منـذ تأسيسـه موطن صراع عـلى التوجه 
القومي لتركيا؛ لأن الموقف من الاحتلال 
اليهودي لفلسـطين عام ١٩٤٨م لم ينظر 
إليه الشـعب التركي على أنه من شـؤون 
السياسـة الخارجية التركيـة بقدر ما نظر 
إليـه على أنه شـأنٌ تركـيٌ داخـليٌ ودينيٌ 
، وهو ما  وقوميٌ وأيديولوجيٌ وسـياسيٌ
جعل الحركات السياسـية ذات المرجعية 
اليمينيـة وأصحـاب التوجه الإسـلامي 
يتبنـون سياسـات متباعـدة عـن الكيان 
اليهـودي إن لم تكن معادية لها؛ لكسـب 
تأييد الشعب التركي لها، وليس العكس، 
ترتـاح  لا  التركيـة  الشـعبية  فالمشـاعر 
للعلاقات الحسنة مع الدولة الصهيونية، 
وبالأخص أن السياسة الصهيونية سياسة 
عدوانيـة في علاقاتهـا مع الفلسـطينيين، 
وتعتدي على الهوية الإسـلامية للأماكن 
في  وبالأخـص  الإسـلامية  المقدسـة 
القدس الشريف، وتحـت هذه الضغوط 
الشـعبية تـم افتتاح مكتب تمثيـلي لمنظمة 
عـام  في  أنقـرة  في  الفلسـطينية  التحريـر 
١٩٧٩م، وجر￯ رفع مسـتو￯ التمثيلية 
 ￯السياسـية لمنظمـة التحريـر إلى مسـتو
سفارة فلسـطينية في أنقرة عام ١٩٩١م.

لقد أدركت الحكومات العلمانية التركية 
بـأن العلاقـة مـع الكيـان الصهيوني على 
ولكنهـا  التركـي،  الشـعب  رغبـة  غـير 
كانـت تحتـاج لهـذه العلاقات مـن أجل 
الأولى،  بالدرجـة  الخارجيـة  السياسـة 
بالرغـم مـن تأثيرهـا السـلبي داخليـاً، 
فكانـت تركيا تسـعى من خـلال توثيق 
العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ لإثبات 
ذاتهـا دولة أوروبيـة، وأنها لا تختلف عن 
الـدول الأوروبية في الموقـف من الكيان 
الصهيـوني، وكذلـك في تصنـع ابتعادها 
عـن الـدول العربية خصوصـاً والشرق 
عمومـاً، ولكنهـا وتحت ضغوط شـعبية 
أو ضغوط الانتخابات التي كانت ترفع 
الشـعارات المعاديـة للكيـان الصهيوني، 
تضبـط  التركيـة  الحكومـات  كانـت 
علاقاتهـا معهـا، وقـد كان للمظاهرات 
التي كانت تؤيـد توجهات حزب الرفاه 
في  دور  عمومـاً  الإسـلامية  والحـركات 
امتعاض العسـكر من الأجواء الشـعبية 

سياســـــــــة تـــركــــــيا نحـــــــو سياســـــــــة تـــركــــــيا نحـــــــو 
الكيان الصهيونــي تحكمــــها الكيان الصهيونــي تحكمــــها 
المصالح التركيـــة العسكرية المصالح التركيـــة العسكرية 
ــرب ــغ ـــع ال ــربوالاقـــتـــصـــاديـــة م ــغ ـــع ال والاقـــتـــصـــاديـــة م
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المعاديـة للكيـان الصهيـوني، بـل كانت 
إحد￯ هـذه المظاهـرات المؤيدة للقدس 
والقضيـة الفلسـطينية والتـي نظمت في 
مدينـة سـنجان بالقـرب مـن العاصمـة 
أنقرة بتاريخ ١/شباط/١٩٩٧ من أهم 
أسـباب إسـقاط حكومة أربكان بتاريخ 

١٨/أيار/ ١٩٩٧م.
لقـد كان لتوقيع رئيس الـوزراء التركي 
نجم الديـن أربكان لبعـض الاتفاقيات 
مع الكيـان الصهيوني دلالة واضحة على 
سـطوة العسـكر على السياسـة الداخلية 
مـن  التركيـة  للحكومـات  والخارجيـة 
ناحيـة، ومن ناحية أخر￯ كشـفت هذه 
الاتفاقيـات أن تركيـا كانـت بحاجة إلى 
ممارسة ضغوط مزدوجة على الأوروبيين 
والأمريكيين لتحسين علاقاتهم بتركيا في 
اللحظـة التي أخذ الاهتمام الغربي بتركيا 
يضعـف بعد انهيـار الاتحاد السـوفييتي، 
إضافـة إلى حاجـة المؤسسـة العسـكرية 
العسـكرية  الفنيـة  التقنيـة  إلى  التركيـة 
المتقدمة للكيان الصهيوني، والتي كانت 
الـدول الغربيـة تمنعها عـن تركيا بحجة 
ملفهـا الحقوقي مـع الأقليـات الأرمنية 
والكرديـة وغيرها، أي أن سياسـة تركيا 

نحو الكيان الصهيوني حكمتها المصالح 
مـع  والاقتصاديـة  العسـكرية  التركيـة 
الغـرب أكثر مـن كونها علاقـات ثنائية 
بـين تركيا والكيـان الصهيـوني، أو أكثر 
من كونها علاقات ودية خالصة، ولذلك 

كانت قائمة على التوتر والتقلبات.
العلاقـات  تطبيـع  مـشروع  يخـرج  ولا 
بـين تركيا والكيـان الصهيـوني عن هذا 
عـام  حزيـران  في  بـدأ  والـذي  المنـوال 
١٩٩٢، والـذي جاء بعـد مؤتمر مدريد 
للسـلام في نوفمـبر مـن عـام ١٩٩١م، 
وأما توثيق علاقات التعاون العسـكري 
والتـي وقعـت في ١٤/نوفمـبر من عام 
١٩٩٣م، فقـد كانت بعـد توقيع منظمة 
التحرير الفلسـطينية لاتفـاق المبادئ مع 
الكيـان الصهيـوني في واشـنطن بتاريـخ 
سياسـة  إن  أي  ١٣/أيلـول/١٩٩٣، 
الحكومات التركية الرسمية  كانت تسير 
الرسـمية،  الفلسـطينية  السياسـة  خلف 

ــزب  ــيء  ح ــج ــم ــزب لــقــد  كــــان  ل ــيء  ح ــج ــم لــقــد  كــــان  ل
التركي  التنمية  و  التركي الــعــدالــة  التنمية  و  الــعــدالــة 
أثـــر كبير  الــحــكــم  أثـــر كبير إلـــى ســـدة  الــحــكــم  إلـــى ســـدة 
التركية  السياسة  تغير  التركية فــي  السياسة  تغير  فــي 
نــحــو الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــينــحــو الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي



58

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

بغـض النظـر عـن الحكومـة التركية إن 
كانت علمانية أو إسـلامية، وإن اسـتغل 
بعضهـا في مناكفـات سياسـية مـع دولة 
البعـث في سـوريا التـي دعمـت الحركة 
الكردية الانفصاليـة، وأيدت العمليات 
الإرهابية لحـزب العمال الكردسـتاني في 

ذلك الوقت.
لقـد كان لمجيء حـزب العدالة والتنمية 
إلى سدة الحكم في تركيا بعد مخاض عسير 
الديمقراطيـة  الإصلاحـات  عمليـة  في 
أثـر كبـير في تغيـير السياسـة التركيـة بما 
يلبـي مطالـب الشـعب التركـي، وهذه 
ميـزة الحكومـات الديمقراطيـة المنتخبة 
، بحيـث يكـون قـرار الشـعب فيهـا في 
البرلمان والحكومة، وهو صاحب الكلمة 
الأولى في السياسـة الداخليـة والخارجية 
معـاً، فالقرار الشـعبي هو الـذي فرض 
على الحكومـة التركية (حكومـة العدالة 
والتنميـة) تغيـير سياسـتها نحـو الكيان 
الصهيـوني، وقد كانت حكومـة العدالة 
والتنمية مـن الحكمة بحيث اسـتجابت 
إلى مطالـب الشـعب التركـي بالتنديـد 
الصهيوني  للكيان  العدوانية  بالسياسات 
دون الالتفـات إلى الغضب الأمريكي أو 

الغـربي الذي يناصر اليهـود على باطلهم 
وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وعـلى إثـر الحـرب الصهيونية عـلى غزة 
عـام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ دخلت العلاقات 
التركيـة الصهيونيـة في خـلاف شـديد؛ 
فالحرب الإجرامية التي قام بها الاحتلال 
الصهيـوني ضد الشـعب الفلسـطيني في 
غزة فجـر حالة من الغضب في الشـارع 
التركـي، ونظمت المظاهـرات ودعوات 
المسـاعدات الإنسـانية لإغاثـة الشـعب 
الفلسطيني في غزة أثناء الحرب وبعدها، 
وبالأخـص لرفع الحصـار الذي يفرضه 
الاحتلال اليهودي على غزة، وقد اشتدت 
الخلافات التركية والصهيونية بعد مقتل 
تسـعة متطوعين أتراك كانوا يشـاركون 
في أسـطول الحريـة لكـسر الحصـار عن 
غـزة، مـا أد￯ إلى حالة مـن القطيعة بين 
البلديـن، وكان لحادثة دافوس الشـهيرة 
في مهاجمة رئيـس الوزراء التركي رجب 
الصهيـوني  للرئيـس  أردوغـان  طيـب 

كانت السياســة التركية قبل كانت السياســة التركية قبل 
والتنميــة  العدالــة  والتنميــة حكومــة  العدالــة  حكومــة 
أكثـــــــر حرصــاً علــى علاقــات أكثـــــــر حرصــاً علــى علاقــات 
سياسية مع الكيان الصهيونيسياسية مع الكيان الصهيوني
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شـمعون بـيرز الأثـر البالـغ في المرحلـة 
العدائية بـين تركيا والكيـان الصهيوني، 
وقد اشـترطت تركيا لإنهاء حالة العداء 
مع الكيـان الصهيوني ثلاثة شروط، كان 
أولهـا تقديم الكيـان الصهيـوني اعتذاراً 
رسـمياً وخطياً عن حادثة مهاجمة سفينة 
مرمرة وقد خضع الكيان الصهيوني لهذا 
المطلب وقدم الاعتذار بضغوط أمريكية، 
وثانيهـا تقديـم تعويضـات لأسر القتلى 
الأتـراك وتم في الأيام الأخـيرة التوصل 
لاتفاق مبدئي لهـذا الشرط يبلغ عشرين 
مليـون دولار تقريبـاً، وهـذا الـشرط في 
طريقـه للتطبيـق، والـشرط الثالث وهو 
رفع الحصار عن غزة، فالحكومة التركية 
تجد نفسـها اليـوم بأنها معنيـة بالمطالب؛ 
بتحقيـق مطالب الشـهداء برفع الحصار 
عـن غـزة، وإلا فـإن العلاقـات التركية 
الصهيونيـة لن تعـود إلى مجاريها إطلاقاً، 
تسـعى  الأخـير  الـشرط  خـلال  ومـن 
الحكومـة التركية ليكون لها منافذ اتصال 
مـع كافـة الأراضي الفلسـطينية في غـزة 
والضفـة الغربية، وبموافقة وتسـهيلات 
صهيونية؛ لأنها معنية بلعب دور جوهري 
في إنهاء الصراع بين غزة والضفة الغربية 

ومن يمثل كل طرفي منهما.
العلاقات التركية الفلسطينيةالعلاقات التركية الفلسطينية

قبل عام قبل عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م
كانـت السياسـة التركيـة قبـل حكومـة 
عـلى  حرصـاً  أكثـر  والتنميـة  العدالـة 
علاقات سياسـية مع الكيان الصهيوني؛ 
العسـكرية  المؤسسـة  ضغـوط  بسـبب 
والحكومات العلمانية التي كانت لا تزال 
تأمـل أن تصبـح دولة أوروبيـة لا علاقة 
لها بالشرق، ولكنها لم تتجاهل تطورات 
التمثيل السـياسي للشـعب الفلسطيني، 
وبالأخـص منذ عقد السـبعينات حيث 
الفلسـطينية  التحرير  أصبحـت منظمـة 
للشـعب  والوحيـد  الشرعـي  الممثـل 
الفلسـطيني، فتـم فتـح ممثليـة سياسـية 
للمنظمة في عام ١٩٧٩، ورفع مستواها 
إلى درجـة سـفارة عـام ١٩٩١ بعـد أن 
حسـنت تركيـا علاقاتهـا مـع الكثير من 

اعــتــمــدت حــكــومــة الــعــدالــة اعــتــمــدت حــكــومــة الــعــدالــة 
تصفيــــر  سياســـــة  تصفيــــر والتنمية  سياســـــة  والتنمية 
ـــــة  ـــ ـــ ـــــة الـــمـــشـــاكـــل فــــي كــافـــ ـــ ـــ الـــمـــشـــاكـــل فــــي كــافـــ
علاقاتها الدوليــــة وبا6خــص علاقاتها الدوليــــة وبا6خــص 
المجاورة العربية  الدول  المجاورةمـــع  العربية  الدول  مـــع 
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عقـد  في  والإسـلامية  العربيـة  الـدول 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

ومع قدوم حكومـة العدالة والتنمية عام 
٢٠٠٢ كانت الحكومـة التركية تر￯ أن 
تحسـين العلاقات مع العرب والمسلمين 
من أهـم الخطوات التي ينبغي أن تسـير 
عليهـا لتلبيـة مطالب الشـعب التركي، 
وعـلى الرغـم مـن أن الـدول العربيـة لم 
تتجاوب مع توجهات سياسات أربكان 
في تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي، 
إلى درجة أنهـا كانت مخيبة للآمال أحياناً 
كثـيرة، إلا أن سياسـة حكومـة العدالـة 
والتنميـة تبنت سياسـة تصفير المشـاكل 
في كافة علاقاتها الدولية، وبالأخص مع 
الدول العربية المجاورة؛ لأنها تمثل عمقها 
الاسـتراتيجي، وهـو مـا تحقـق بتوقيـع 
مئات الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية 
والأمنيـة مع أغلـب الـدول العربية قبل 

ظهور ثورات الربيع العربي.
وبالرغم مـن أن الحكومة التركية لم تكن 
الدولـة الصانعـة لهـذه الثـورات إلا أن 
العديد مـن الكتاب والصحفيين العرب 
كان يروجون إلى أن الحكومة الإسلامية 
في تركيـا في أوائـل الـدول الداعمة لهذه 

الثـورات، ممـا أدخـل الحكومـة التركية 
في توتـر العلاقـات مع حكومـات تلك 
الدول والـدول العربية المعارضة للتغيير 
السياسي، والتي أخذت تراجع سياساتها 
المنفتحـة على تركيـا، وبالأخص بعد أن 
أبدت الحكومة التركية دعمها للجهات 
العربيـة المتـضررة من عـدوان الاحتلال 
الصهيوني على لبنان في تموز عام ٢٠٠٦، 
وعلى فلسطين عام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، ولم 
ـف الحكومـة التركية دعمهـا لمطالب  تخُ
الشـعوب العربية في التحرر وإقامة دول 
ديمقراطيـة، بغـض النظـر عمـن يقـود 
التركـي  الدعـم  لأن  الثـورات؛   تلـك 
كان ولا يزال للشـعوب بكافة مكوناتها 
أو  واحـد  لفصيـل  وليـس  ومقوماتهـا، 
تيار واحد، بدليل التـوازن في العلاقات 
التركية بـين الأطراف الفلسـطينية، فلم 
تجعـل تركيا مـن حكومة غـزة في مكانة 
أفضل مـن حكومـة رام االله، وفتح باب 

ــوات ا6خــيــرة  ــن ــس ــوات ا6خــيــرة شــهــدت ال ــن ــس شــهــدت ال
ــة حــمــيــدة  ــي ــائ ــن ــة حــمــيــدة عــــلاقــــات ث ــي ــائ ــن عــــلاقــــات ث
ــا  ــي ــرك ــن وت ــي ــط ــس ــل ــا بـــيـــن ف ــي ــرك ــن وت ــي ــط ــس ــل بـــيـــن ف
فـــــــي شـــــتـــــى الـــــمـــــجـــــالاتفـــــــي شـــــتـــــى الـــــمـــــجـــــالات
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تركيـا لـكلا الطرفـين، بالرغـم مـن أن 
الأطـراف  مـن  العديـد  أغضـب  ذلـك 
وكان  والدوليـة،  والعربيـة  الفلسـطينية 
عـلى  مبنيـاً  التركيـة  الحكومـة  موقـف 
فلم  الديمقراطية،  السياسية  الاعتبارات 
تجـد مانعاً مـن الاعـتراف بحكومة غزة 
برئاسـة إسـماعيل هنيـة، والتعامل معها 
بوصفهـا حكومة شرعيـة بحكم فوزها 
وتشـكيلها  البرلمانيـة  الانتخابـات  في 

للحكومة عام ٢٠٠٦.
العلاقات التركية مع الحكومة الفلسطينية العلاقات التركية مع الحكومة الفلسطينية 

في رام االله:في رام االله:
تواصلـت السياسـة التركية الحسـنة مع 
الأعـوام  في  الفلسـطينية  الحكومـات 
التاليـة ومنهـا عامـي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
التـي تم فيها توثيق العلاقات السياسـية 
مـع السـلطة الفلسـطينية ومـع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ومع الحكومات 
الفلسطينية المعينة في رام االله، فتم في تلك 
المرحلة العديد من النشـاطات السياسية 
الرئاسـية  والزيـارات  والاقتصاديـة 
السـنتين  في   ￯جـر وقـد  والوزاريـة، 

الماضيتين ما يؤكد ذلك ومنها:
ـ التقـى رئيـس الوزراء بـرام االله ”رامي 

نوفمـبر  مـن  العشريـن  االله“ في  الحمـد 
الماضي في مقر رئاسـة الـوزراء ممثل دولة 
تركيا لد￯ فلسـطين ”ساكير اوزكان“، 
لإطلاعـه على آخر التطورات السياسـية 
والاقتصادية على السـاحة الفلسـطينية. 
ـع الطرفـان اتفاقيـة  وخـلال اللقـاء، وقَّ
لتعويض ملاك أراضي المنطقة الصناعية 
في جنين بقيمة ٩٫٧ مليون دولار، وشكر 
”الحمد االله“ ”اوزكان“ على هذا المشروع 
المهـم والحيـوي الـذي من خلاله سـيتم 
العمـل على تحسـين الاقتصـاد الوطني.

وعلى الصعيد السـياسي، عـبر الحمد االله 
عن امتنانه لاهتمام تركيا بالعمل على إنهاء 
الانقسـام، والعمل على تقريب وجهات 
النظر بين ”شـطري الوطن“، والسـعي 
لإجـراء انتخابـات واسـتكمال العمليـة 
الديموقراطيـة، وإعـلان حكومة وحدة 
وطنيـة برئاسـة الرئيس محمـود عباس.
وطالب الحمـد االله الممثل التركي بالمزيد 

الرئيس التركي عبد ا� غول: الرئيس التركي عبد ا� غول: 
علــى  الصهيونــي  الحصــار  علــى إن  الصهيونــي  الحصــار  إن 
غزة لا زال يشــكل عائقــاً  أمام غزة لا زال يشــكل عائقــاً  أمام 
العلاقــات  و  التطبيــع  العلاقــات عــودة  و  التطبيــع  عــودة 
بين تركيا والكيــان الصهيونيبين تركيا والكيــان الصهيوني
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من المسـاعي في سـبيل رفع الحصار عن 
قطـاع غـزة، والمسـاعدة في إنهـاء أزمـة 
الوقـود في القطـاع، والعمـل من خلال 
مؤسسات الأمم المتحدة من أجل تحسين 

الخدمات المقدمة للقطاع.
في نفـس السـياق، اتفق وزيـر الاقتصاد 
بحكومـة رام االله جـواد ناجـي، ونظيره 
التركـي ظافـر تشـاغليان، عـلى تطويـر 
وتعزيـز علاقـات التعـاون الاقتصاديـة 
والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري 
أشـكال  كل  واسـتمرار  البلديـن،  بـين 

الدعم للشعب الفلسطيني.
جـاء ذلـك خلال لقـاء مشـترك عقد في 
مدينة اسـطنبول في الخامـس والعشرين 
من أكتوبر ٢٠١٣م، بحضور ممثلين عن 
والتركية،  الفلسـطينية  الاقتصاد  وزارتي 
وجـر￯ خلاله بحـث عدد مـن القضايا 
ذات العلاقـة بتطويـر علاقـات التعاون 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشـدد الطرفـان عـلى أهمية رفـع حجم 
التبـادل التجـاري بـين البلديـن، ومنح 
المنتجـات الفلسـطينية خاصـة الزراعية 
وبعـض المنتجـات الصناعيـة أفضليات 
تمكـن هـذه المنتجات مـن الدخـول إلى 

الأسـواق التركيـة، إضافـة إلى الترويج 
لهذه المنتجات من خـلال إقامة معارض 
ترويجية، والاستفادة من الخبرات التركية 

في مختلف المجالات المتاحة.
الآن،  وحتـى   ،٢٠١٢ عـام  خـلال  ـ 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  واصـل 
عبـاس إطـلاع أردوغان عـلى الأوضاع 
في المنطقة وتطورات عملية التسـوية عبر 
اتصالات هاتفية مع أردوغان في أكتوبر 
٢٠١٣، أطلعـه فيهـا عـلى الانتهـاكات 
الصهيونيـة في القدس، خاصة بالمسـجد 
الأقصى المبـارك، وانتهاكاتهـا بحق أبناء 
شـعبنا، واغتيال الفلسـطينيين، وكذلك 
اعتـداءات المسـتوطنين عـلى المواطنـين 

وممتلكاتهم.
ـ اجتمـع (الرئيـس عبـاس) في ٤ يونيو 
٢٠١٢ في مدينـة اسـطنبول مـع كل من 
نظـيره التركـي عبـد االله غـول ورئيـس 
الوزراء رجب طيب أردوغان، كل على 

ــد من  ــدي ــع ـــذت تــركــيــا ال ــد من نـــفَّ ــدي ــع ـــذت تــركــيــا ال نـــفَّ
 ، ، م  ٢٠١٢٢٠١٢م  عــامــي  ــع  ــاري ــش ــم عــامــي ال ــع  ــاري ــش ــم ال
، والخليل  القدس  في  ،م  والخليل  القدس  في  ٢٠١٣٢٠١٣م 
 ، وطـــــولـــــكـــــرم   ، ، وغـــــــــزة  وطـــــولـــــكـــــرم   ، وغـــــــــزة 
طـــوبـــاس و   ، طـــوبـــاسونــــابــــلــــس  و   ، ونــــابــــلــــس 
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حـدة، وشـارك في المنتـد￯ الاقتصـادي 
العالمي في مدينة أنقرة.

ـ زار الرئيـس عباس تركيا في ٢٩ فبراير 
٢٠١٢، في زيارة استمرت يومين والتقى 
خلالها المسـؤولين الأتراك وبحث معهم 
مجموعـة مـن المسـائل أبرزهـا المصالحة 
الفلسـطينية. وجر￯ خـلال الاجتماعين 
بحـث العلاقـات الفلسـطينية التركيـة، 
وكذلـك  وتطويرهـا،  تنميتهـا  وسـبل 
المصالحـة الفلسـطينية وإنهـاء الانقسـام 
الفلسـطيني، إضافـة إلى عملية التسـوية 
المتعثرة. وسـيطرت على محادثات عباس 
مـع الرئيـس التركـي ورئيـس الـوزراء 
الأوسـط  الـشرق  في  التسـوية  عمليـة 
وجهود المصالحة الفلسطينية، فيما ناقشوا 
. فيما قال  تطورات ”الربيع العربي“ أيضاً
الرئيس التركي عبد االله غول إن الحصار 
ا  الصهيوني على غزة لا زال يشـكل عائقً
أمـام عودة التطبيع والعلاقات بين تركيا 

والكيان الصهيوني. 
مـع  مقابلـة  سـياق  في  غـول  أوضـح  ـ 
في  الصهيونيـة  ”يديعـوت“  صحيفـة 
السادس من أكتوبر الماضي (٢٠١٣) إن 
”الاعتذار الصهيوني على أحداث مرمرة 

قبل عام ونصف جاء متأخرا، ولا زال لم 
يلب جميع طلباتنا“. وأشار إلى أنه ”عدا 
موضوع التعويضات التي تطلبها تركيا، 
لا زال هنالـك عائـق آخـر أمـام العودة 
وتطبيع العلاقات وهو طلب تركيا بإزالة 
حصار غزة، ولا زالت المفاوضات عالقة 

عند هذه النقطة حتى اليوم“.
فلسـطينيين  أعـمال  رجـال  مـن  وفـد  ـ 
يشـارك في مؤتمر الأعمال في تركيا خلال 
أكتوبر ٢٠١٣، بحضور وزير الاقتصاد 
بحكومـة رام االله جـواد ناجـي ونظـيره 
التركـي ظافر تشـاغليان، تضمن المؤتمر 
وفقا لرئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع 
غزة علي الحايـك، اتفاقية تطوير وتعزيز 
علاقات التعـاون الاقتصادية والتجارية 
التجـاري  التبـادل  حجـم  وزيـادة 
الفلسـطيني- التركـي وتعزيـز شراكـة 
المجـالات  مختلـف  في  الأعـمال  رجـال 
الاقتصادية، فيما تناول المؤتمر العمل على 

إلى  إلى منذ ظهور حركة حماس  منذ ظهور حركة حماس 
السياسية  ا6حـــداث  السياسية مــســرح  ا6حـــداث  مــســرح 
التركيــــة  السياســة  التركيــــة تعاملت  السياســة  تعاملت 
ــة  ــرك ـــا ح ـــه ــة مــعــهــا عـــلـــى أن ــرك ـــا ح ـــه مــعــهــا عـــلـــى أن
ســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــةســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة
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توقيع اتفاقيتي الاستثمار ومنع الازدواج 
الضريبـي وتعزيز اتفاقيـة التجارة الحرة 
وتعزيز دخول المنتجات الفلسـطينية إلى 
الأسـواق التركيـة، إضافـة للاتفاق على 
عقد مؤتمر أعمال في ربيع العام ٢٠١٤ في 

مدينة مرسن التركية.
ـ وزيـر شـؤون التخطيط بـرام االله محمد 
أبـو رمضـان اسـتقبل السـفير التركـي 
نوفمـبر  في  تورنـلار،  اوزوكان  شـاكير 
٢٠١٣، وعبر أبـو رمضان خلال اللقاء 
عـن أمله في تطوير آفـاق التعاون الثنائي 
ا  بـين البلديـن في المجالات كافـة، مؤكدً
أهميـة تعزيز سـبل التعاون المشـترك بين 
الجانبـين الفلسـطيني والتركـي، وذلك 
وفقـاً  التركـي  الدعـم  تجنيـد  بغـرض 
الفلسـطينية،  والأولويات  للاحتياجات 
فيـما أكـد السـفير تورنـلار حرصه على 
تمتـين العلاقـات الثنائيـة والعمـل عـلى 
تنسـيق الدعـم التركي وفـق الأولويات 

الوطنية الفلسطينية.
المشـاريع  مـن  العديـد  تركيـا  نفـذت  ـ 
عامـي ٢٠١٢ و٢٠١٣ منهـا في القدس 
ونابلـس  وطولكـرم  وغـزة  والخليـل 
وطوبـاس، حيـث بلغـت قيمـة الدعم 

التركي لفلسـطين عـام ٢٠١٣ حوالي ٤ 
مليون دولار. ومن المشاريع التي تنفذها 
تركيا حاليًا إنارة ملعب جبل الزيتون في 
القـدس بقيمة ٤٢ ألف دولار وتجهيز ٥ 
مدارس بالمدينة بقيمة ٢٠٠ ألف دولار.
الجـلاد  إيـاد  طولكـرم  بلديـة  رئيـس  ـ 
يشـيد بعمق العلاقات مـع تركيا خلال 
اسـتقباله وفـدا تركيـا خلال أغسـطس 
العـام  الأمـين  مـن  كلا  يمثـل   ،٢٠١٣
لاتحاد مـدن تركيا خير الديـن جونجر، 
المتحـدة  المـدن  لمنظمـة  العـام  والأمـين 
والحكومات المحلية غرب آسيا والشرق 
الأوسـط محمـد دومـان، والـذي يـزور 
فلسطين بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني 
للهيئـات المحليـة. بدوره، أشـار الأمين 
العـام لاتحـاد مـدن تركيـا إلى العلاقات 
المشـتركة بين الشعبين قائلا: ”لفلسطين 
معزة في قلوب الأتراك، ورغم الظروف 
القاسـية لازلنا نؤمن بحصول فلسـطين 

ـــا  ـــه ـــواب ـــا أب ـــي ـــرك ـــا فـــتـــحـــت ت ـــه ـــواب ـــا أب ـــي ـــرك فـــتـــحـــت ت

لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــــن كــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــــن كــل 

ــة  ــي ــاس ــي ــس ـــات ال ـــه ـــوج ـــت ــة ال ــي ــاس ــي ــس ـــات ال ـــه ـــوج ـــت ال

تــمــيــيــز دون  ـــة  ـــري ـــك ـــف تــمــيــيــزوال دون  ـــة  ـــري ـــك ـــف وال
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على اسـتقلالها التام“، فيـما أكد جونجر 
ضرورة تعزيـز وتوثيق العلاقات الثنائية 
وتبـادل الخبرات من خلال القيام بتوقيع 
اتفاقيات التوأمـة بين عدد من البلديات 
التركيـة والفلسـطينية بحيـث يتم ذلك 
من خـلال اتحاد بلديـات تركيا والاتحاد 
الفلسطيني للهيئات المحلية مشيرا إلى أن 
جميع البلديات التركية أعضاء في الاتحاد.

ـ في ٣ أغسـطس ٢٠١٣، تـم تأسـيس 
وقفـة التضامـن التركـي مـع فلسـطين 
التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  في   ￯والأسر
تهدف لجمـع التبرعـات من أجـل دعم 
قضايـا محددة تخدم فلسـطين، وتخصص 
 ￯هـذا العـام لمسـاعدة عائـلات الأسر
في سـجون الاحتـلال الصهيـوني، فيـما 
قال نائـب رئيس الـوزراء التركي محمد 
بـوزداغ في كلمته خلال إطلاق الوقفية: 
إن هـذا الوقف التضامني جـاء بمباركة 
رئيس الـوزراء رجب طيـب أردوغان؛ 
لدعـم الأسر￯ الفلسـطينيين، وتقديـم 

المساعدات لعائلاتهم.
العلاقات التركية مع الحكومة الفلسطينية العلاقات التركية مع الحكومة الفلسطينية 

في غزة:في غزة:
منـذ ظهـور حركـة حمـاس إلى مـسرح 

الأحداث السياسـية، تعاملت السياسـة 
التركيـة معهـا على أنهـا حركة سياسـية 
فلسـطينية، فتعاملـت معهـا عـلى قـدم 
الفلسـطينية  الفصائـل  مـع  المسـاواة 
الأخر￯، وقـد كان لفوزهـا بانتخابات 
البرلمان الفلسـطيني عام ٢٠٠٦ أثر كبير 
من الفرحـة لد￯ الشـعب التركي، ولو 
جـاز للباحـث أن يسـقط اللاحـق عـلى 
السـابق لأمكنه اعتبار فوز حركة حماس 
في انتخابـات عام ٢٠٠٦ هـو أول ربيع 
لشـعب عربي، وحبذا لو تـرك لها المجال 
بقدراتهـا  تفشـل  أو  وتنجـح  تعمـل  أن 
الخـارج،  مـن  ضغـوط  دون  السياسـية 
ولـو تم ذلـك لربـما كان خطـوة عظيمة 
لحـركات الإصـلاح في الوطـن العربي، 
بحيث تتغلـب لغة الديمقراطية على لغة 
السلاح في مشاريع الإصلاح والتغيير في 
الوطن العربي كله، ولكن محاصرة الغرب 
للحكومة الفلسطينية المشكلة من حماس 

العام  و  م  العام   و  م   ٢٠١٢٢٠١٢ العام  العام شهـــد  شهـــد 

ولـــقـــاءات  ــــــارات  زي م  ولـــقـــاءات   ــــــارات  زي م   ٢٠١٣٢٠١٣

فلسطينيــــة تركيـــة بشكلٍ فلسطينيــــة تركيـــة بشكلٍ 

كبيـــرٍ  و على مستـويات عُلْيــاكبيـــرٍ  و على مستـويات عُلْيــا
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وغيرهـا، بل رفض حركة فتح المسـاهمة 
في تشـكيل الحكومة الفلسطينية بعد فوز 
حمـاس فيها، أعطى انطباعاً سـلبياً لمعنى 

ومغز￯ الديمقراطية الفلسطينية.
وإذا كانـت حركـة فتـح أو غيرهـا مـن 
الفصائل الفلسطينية بل والدول العربية 
قد خضعت للفيتو الأمريكي في التعامل 
مع الحكومة الفلسـطينية المنتخبة بسبب 
ثقلها الحمساوي، فإن ذلك لم يكن ليلزم 
الحكومة التركية بذلك، فحكومة العدالة 
والتنمية لا يمكن أن تعطي المثل السيء في 
الخضوع للإملاءات الغربية والأمريكية 
في التعامـل مع هذا الطرف الفلسـطيني 
دون ذاك، مهما كانت الأسباب والحجج 
السياسية، أو المشاركة في محاولة ترويض 
حركة حماس لدخول العملية السياسـية 
السلمية على الطريقة التي تريدها أمريكا 
أو الكيان الصهيوني، أو أي دولة عربية؛ 
لذا توجهـت الحكومة التركيـة للتعامل 
مـع الحكومـة الفلسـطينية في غـزة عـلى 
أنها حكومـة شرعية منتخبة بغض النظر 
عـن موقف حكومة رام االله، أو الحكومة 
العربيـة  الحكومـات  أو  الصهيونيـة، 
المعارضة أو الموافقة، ولو قامت حكومة 

العدالـة والتنميـة بغـير ذلـك لخـسرت 
الكثير من شعبيتها لد￯ الشعب التركي 
، ولـد￯ الشـعب العـربي أيضاً، بل  أولاً
ولد￯ الشعوب الإسـلامية قاطبة، ولذا 
فتحـت تركيا أبوابهـا للفلسـطينيين من 
كل التوجهات السياسـية والفكرية دون 

تمييز.
 ومـن النشـاطات التـي قامـت بهـا مـع  ومـن النشـاطات التـي قامـت بهـا مـع 

الحكومة الشرعية في غزة: الحكومة الشرعية في غزة: 
ـ قام رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل 
هنية بزيارة إلى تركيا في بداية عام ٢٠١٢، 
طيـب  رجـب  التركـي  نظـيره  والتقـى 
أردوغـان في مقـر إقامتـه في إسـطنبول 
جـاءت  زيـارة  في   ،٢٠١٢ ينايـر   ١ في 
بعـد محادثـات أجراهـا رئيـس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس في تركيا خلال 
شهر ديسمبر ٢٠١١م استمرت ثلاثة أيام.
ـ وفد مـن اتحـاد المقاولين الفلسـطينيين 
يتقدمهـم  شركـة  عـشرة  أربـع  يمثـل 

م  م    ٢٠١٣٢٠١٣ أغــســطــس  أغــســطــس    ٣ فـــي فـــي 
ــة الــتــضــامــن  ــف ــة الــتــضــامــن تــأســيــس وق ــف تــأســيــس وق
التركي مع فلسطين وا6سرى التركي مع فلسطين وا6سرى 
في مدينة اسطنبول التركيةفي مدينة اسطنبول التركية



67

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

رئيس الاتحاد أسـامة جبر كحيل يشارك 
بمعـرض الصناعـات الإنشـائية بمدينة 
أضنه التركية في ٢٧ فبراير ٢٠١٢، وتم 
على هامش المعـرض عقد اجتماعات مع 
الشركات المنتجة التركية وزيارة المصانع 
التركيـة  المـدن  مـن  عـدد  في  الإنشـائية 
والبنيـة  المنشـآت  زيـارة  إلي  بالإضافـة 
التخطيـط  في  منهـا  للاسـتفادة  التحتيـة 

العمراني.
ـ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) 
التركـي  الرئيـس  يطلـع  مشـعل  خالـد 
القضيـة  تطـورات  عـلى  غـل  االله  عبـد 
الفلسـطينية، وذلك في إطار الزيارة التي 
بدأها مشعل لتركيا في ١٨ مارس ٢٠١٢ 
في إسـطنبول، فيـما تـداول الطرفان آخر 
تطـورات القضيـة الفلسـطينية، وأطلع 
مشـعل غـل عـلى العـدوان الصهيـوني 
الأخـير على غـزة، وعلى أوضاع شـعبنا 
الفلسطيني، وما يتعرض له من ممارسات 
مدينـة  وأوضـاع  عدوانيـة،  صهيونيـة 
القـدس والمسـجد الأقصى والمقدسـات 

وما تتعرض له من عمليات تهويد.
ـ رئيس الوكالة التركيـة للتنمية الدولية 
سيردار شام يلتقي رؤساء بلديات قطاع 

غزة في ٢٨ مارس ٢٠١٢؛ للوقوف عن 
كثب عـلى حجم المعانـاة القائمـة بفعل 
الحصار الصهيوني، إلى جانب تفقده عددا 
من المشـاريع الاسـتراتيجية الهامـة التي 
مولتها حكومة بلاده خلال الفترة السابقة.

ـ رئيس المكتب السـياسي لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) خالد مشعل يلتقي 
في ٢١ إبريـل ٢٠١٢، وزيـر الخارجيـة 
التركـي أحمـد داود أوغلـو في العاصمـة 
وصـف  لقـاء  في  ”الدوحـة“  القطريـة 
بالمفاجئ، وتطرق مشـعل خـلال اللقاء 
إلى الـصراع العـربي الصهيـوني، وآخـر 
المسـتجدات على السـاحة الفلسـطينية، 

وخاصة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ـ صحـة غـزة تسـتقبل وفـدا طبيـا مـن 
جمعيـة الأيـادي البيضـاء لنـصرة ودعم 
فلسـطين بتركيـا، في إبريـل ٢٠١٢، في 
مهمة إنسانية، تأتي في إطار دعم الشعب 
الفلسـطيني، وتتمثل في إجراء أكبر قدر 

لا  والتنمية  العدالة  لا حكومة  والتنمية  العدالة  حكومة 
يمكن أن تعطي المثل السيء يمكن أن تعطي المثل السيء 
في الخضوع ل�ملاءات الغربية في الخضوع ل�ملاءات الغربية 
وا6مــريــكــيــة فـــي الــتــعــامــل وا6مــريــكــيــة فـــي الــتــعــامــل 
الفلسطينــــــي الطــرف  الفلسطينــــــيمــــع  الطــرف  مــــع 
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ممكـن مـن العمليـات الجراحيـة ضمن 
التخصصات الطبية خلال أسبوع واحد.

ـ حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
يزور قطاع غزة في ٢٠ ديسـمبر ٢٠١٢، 
الفلسـطينية  الحكومـة  برئيـس  ويلتقـي 
بغزة إسماعيل هنية وذلك ضمن وفد من 
حزب الاتحاد الكبير التركي وعلى رأسه 

رئيس الحزب مصطفى دستجي.
ـ اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي 
الاقتصـاد  وزارة  مـع  بالتعـاون  ينظـم 
التركية في مدينة إسـطنبول خـلال يناير 
٢٠١٣، نـدوة اقتصادية بعنوان ”فرص 

الاستثمار ودعم المؤسسات التجارية“.
ـ وزارة الصحـة بغـزة تسـتقبل منسـق 
برامـج المسـاعدات ومسـئول التواصل 
مـو  كيمسـيوك  جمعيـة  في  المؤسسـاتي 
التركيـة جينكيـز أوغـو توغـو في ينايـر 
التـي  المشـاريع  معـه  وتبحـث   ،٢٠١٣
تنفذهـا الجمعية لصالـح وزارة الصحة.

ـ وزير الداخلية في غزة فتحي حماد يلتقي 
نظـيره التركـي في تركيـا خـلال إبريـل 

٢٠١٣ ويدعوه لزيارة غزة.
ـ وزيـر الصحـة في غزة مفيـد المخللاتي 
يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمشافي تركيا 

خـلال زيـارة له لتركيـا في مايو ٢٠١٣، 
والذين يتلقـون الخدمات الطبية، ضمن 
المسـاعدات الطبية التي تقدمها الحكومة 

التركية.
ـ وزيـر العـدل بغزة عطا االله أبو السـبح 
يزور تركيا بداية يونيو ٢٠١٣، ويبحث 
مع نظيره التركي سـعد االله أريجين سـبل 
التعاون المشـترك بـين البلدين في القطاع 
الفلسـطينية  القضيـة  ودعـم  القضائـي 
خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الصهيونية 
وسـبل ملاحقة جرائـم الاحتلال دوليا، 
وأوضح الوزير أن تركيا أبدت موافقتها 
الكاملـة بـالإشراف عـلى تجهيـز قـصر 
العدل الفلسـطيني بالأجهـزة والمعدات 
اللازمـة التي وعـدت بدورها دولة قطر 

بتبني المشروع وتحمل نفقته.
ـ وزير الصحة الفلسطيني السابق باسم 
نعيم شـارك بالنيابة عن رئيـس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية في مؤتمر عقده 
حـزب السـعادة التركـي في أنقـره في ٣ 
مارس ٢٠١٣، بالذكر￯ السنوية الثانية 
لوفاة مؤسـس الحزب ورئيـس الوزراء 
التركي الأسبق نجم الدين أربكان تحت 

عنوان ”أربكان والعالم الجديد“.
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ـ وزارة الصحـة في غـزة توقـع مذكـرة 
تفاهـم مـع الهلال الأحمـر التركـي في ١ 
يوليو ٢٠١٣م، لتنفيذ مشروع اسـتكمال 
تجهيز وتأثيث مستشـفى شهداء الأقصى 
برنامـج  مـن  بتمويـل  البلـح،  ديـر  في 
مجلـس التعـاون الخليجي لإعـادة إعمار 
غـزة وبـإدارة البنك الإسـلامي للتنمية، 

بميزانية تقدر بمليون دولار تقريبًا.
ـ وزير الزراعة في غزة علي الطرشـاوي، 
يبحـث مع وفد من الهلال الأحمر التركي 
خـلال أغسـطس ٢٠١٣، سـبل تعزيـز 
العمل المشـترك في دعم القطاع الزراعي 

وتطويره في فلسطين.
الخاتمةالخاتمة

لم تتغير السياسة التركية نحو الفلسطينيين 
عامـي ٢٠١٢ و٢٠١٣ كـما حصـل مع 
العديد من الدول العربية بسبب ثورات 
الربيع العربي، ولا تزال الحكومة التركية 
تعمل بكل إمكانياتها السياسـية الدولية 
على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 
في غزة، وفي إجراء المصالحة الفلسـطينية 
في أقرب وقت ممكن، والشـعب التركي 
يأمل أن يتحول الانقسام إلى أهم عوامل 
القوة السياسية لد￯ الشعب الفلسطيني، 

فقد تمحورت الهوية الفلسطينية السياسية 
في تيارين أساسـيين أحدهمـا محافظ تمثله 
حمـاس والجهـاد والتيارات الإسـلامية، 
وتيار يمكن وصفه بالواقعي أو الليبرالي 
أو الديمقراطـي أو الفتحاوي أو غيرها، 
دخـول  عليهـما  ينبغـي  الطرفـين  كلا 
الانتخابـات الفلسـطينية والتحاكـم إلى 
صندوق الاقـتراع، على أن تكون أجهزة 
الدولة الأمنية والاسـتخباراتية والجيش 
والرئاسـة مـن خـارج المنتمـين إلى هذه 
السياسـية  فالدولـة  السياسـية؛   ￯القـو
اثنتـين،  يديـن  إلى  تحتـاج  الديمقراطيـة 
ولا تكفيهـا يـد واحـدة، وكلـما تعبـت 
واحدة قامت الأخـر￯ بمواصلة العمل 
الذي يخدم الشـعب كله، وليس شـعب 

الفصائل ولا عائلات التنظيمات.
سـتكون  القادمـة  التركيـة  السياسـة  إن 
ا للشـعب الفلسطيني وقضيته  أكثر تأييدً
أكثـر  سـيكون  التركـي  الشـعب  لأن  ؛ 
تمسـكاً بهويتـه الحضارية، وأكثـر التزاماً 
بإصلاحاتـه الديمقراطيـة، وأكثـر قدرة 
الإقليميـة  التحديـات  مواجهـة  عـلى 

والدولية.
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كلمة المحاضركلمة المحاضركلمة المحاضر

ا6ستاذا6ستاذ
صباح الموسوي ا6حوازيصباح الموسوي ا6حوازي

آفاق العلاقة اLيرانية آفاق العلاقة اLيرانية 
بالمقاومة الفلسطينيةبالمقاومة الفلسطينية

توطئة:توطئة:
لم تكن الثـورة الإيرانية -أو كما اصطلح 
عليها فيما بعد بالإسلامية- التي أسقطت 
نظام البهلوي الشاهنشاهي قبل أكثر من 
ثلاثـة عقود ونيف، مجـرد حدث داخلي، 
أو انقلاب شـبيه بتلـك الانقلابات التي 
ا خـلال المرحلة التي  شـهدتها إيران مرارً
أعقبت تأسـيس أولى كياناتها السياسـية 
المستقلة عقب انفصالها عن الإمبراطورية 
الإسـلامية في القرن التاسع الهجري على 

يد إسماعيل الصفوي. 
ا من  لقد شـكلت هذه الثـورة حدثًا فريدً
نوعه فيما يخص شكل نظامها، وشعاراته 
التي تركزت على معاداة الشرق والغرب 
و«تصديـر الثورة »، وهو الشـعار الذي 
جعلـه نظـام الثـورة عـلى رأس أولوياته 
فيـما يتعلق بعلاقاتـه مع البلـدان العربية 

خاصة، والإسلامية عامة. 
 ￯ومن بـين الشـعارات الأخـاذة الأخر

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

• باحث وداعية أحوازي 
 ￯لمنتـد العامـة  الأمانـة  • عضـو 

المفكرين المسلمين.
بعض  في  دعويـة  برامـج  • مقـدم 

القنوات الفضائية الإسلامية.
العديد من المؤلفات. • له 
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لنظام الثورةالخمينية ، كان شعار ”اليوم 
ا فلسـطين“، وهـو ما جعل  إيـران وغـدً
الكثير من المراقبـين يعتقد - منذ الوهلة 
الأولى - أن هذا الشعار قد لا يعدو كونه 
ا اسـتهلاكيًا شأنه شـأن شعار (لا  شـعارً
شرقية ولا غربية) وغيره من الشـعارات 
المحـرك  تمثـل  كانـت  التـي   ،￯الأخـر
الأسـاس لعواطف الجمـوع الغفيرة من 
الجماهير الفرحة بسقوط عرش البهلوي، 
والمتطلعة لبناء غد أفضل تسوده العدالة، 

والمساواة، والحرية الخلاقة. 
وإذا كان هذا هو تطلع الشارع الإيراني، 
المتنـوع الأعراق والمذاهـب والديانات، 
ـا لم يكـن هـو  فـإن الشـارع العـربي أيضً
الآخـر بأقل حماسـة مـن نظـيره الإيراني 
بشـأن تعاطفه مع هذه الثورة وشعاراتها 
ا. فقد كان الشارع  التي توسموا فيها خيرً
ا لسقوط أكبر حليف للكيان  العربي فرحً
الصهيـوني في المنطقـة، وثـاني أهـم عدو 

للعرب. 
المـوت  شـعارات  أن  الآخـر  والأمـر 
لـ«إسرائيـل» و الموت لـ«أمريـكا» التي 
الثـورة  قـادة  خطابـات  تدبـج  كانـت 
الإيرانية، قد أعـادت إلى أذهان الجماهير 
العربيـة، التـي كانـت قـد أصيبـت بعد 

اتفاقيـة كامـب ديفيـد بفقـدان الثقـة بما 
حولهـا من أنظمة وحكام، حماسـة الأيام 
الخطابـات  نغمـة  عـلى  عاشـتها  التـي 
الثوريـة للرئيـس المصري الأسـبق جمال 
عبـد النـاصر، وذكر￯ موقـف التحدي 
العربي الجريء الـذي تمثل في قرار الملك 
السـعودي الأسبق فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود بوقف تصدير النفط للولايات 
المتحدة الأمريكية، وذكر￯ صور معارك 
حـرب العبـور، وصـور البطولـة التـي 
في  الفلسـطينيون  الفدائيـون  جسـدها 

معركة الكرامة.
 وفي الجملـة فـإن الشـارع العـربي كان 
بحاجـة ماسـة إلى سـماع أي خطاب، أو 
مشـاهدة أي حـدث يمكـن أن يعطيـه 
بارقـة أمل جديـدة، ويعيد لـه الثقة التي 

كان قد فقدها بمن حوله. 
الثـورة  نظـام  شـعارات  جـاءت  وقـد 
الإيرانية لتلفت انتباهه، وتجعله يسـتمع 
ا كل الخلافات  لها بتفـاؤل كبير، متجاوزً

العربي  الــتــعــاطــف  يــكــن  ــم  العربي ل الــتــعــاطــف  يــكــن  ــم  ل
محصوراً  اLيرانية  الثورة  محصوراً مع  اLيرانية  الثورة  مع 
ــآً  ــض أي ــب  ــل بـــل غ  ، ــة  ــام ــع ــال ــآً ب ــض أي ــب  ــل بـــل غ  ، ــة  ــام ــع ــال ب
ـــول  ـــق ـــول عــــلــــى  عــــواطــــف وع ـــق عــــلــــى  عــــواطــــف وع
ــــقــــادة الــعــرب ــــقــــادة الــعــربعــــدد مـــن ال عــــدد مـــن ال
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المذهبية والقومية، ومتناسيًا كل المواقف 
العدائية التـي وقفتها إيران ضد العرب، 
والتي تمثل جانـب منها باحتلالها لإقليم 
الأحـواز، والجـزر الإماراتيـة الثـلاث، 
وأراض عربيـة أخر￯، وفـوق ذاك كله 
مناصرتها العلنيـة للكيان الصهيوني. ولم 
يكـن هـذا التعاطف العـربي مـع الثورة 
ا  ا بالعامة، بل غلب أيضً الإيرانية محصورً
عـلى عواطـف وعقول عـدد مـن القادة 
العـرب لحـد وقـوف بعضهم مـع إيران 
في حربهـا الظالمـة ضـد العـراق، ومدها 
بصواريخ بعيدة المد￯ لضرب بغداد أملاً 
في تحقيق الحلم الذي هيجته الشـعارات 
الإيرانيـة في أذهانهم، واسـتولت به على 

شعورهم ومشاعرهم العربية النقية. 
بعـد مـضي أكثـر مـن ثلاثـة عقـود على 
وتأسـيس  الإيرانيـة،  الثـورة  انتصـار 
نظامها الفريـد من نوعه، من جهة خلط 
مفهوم الجمهورية بالإسـلامية، وتسليم 
زمام شـؤونها العامة والخاصة بيد حاكم 
مطلق يسـمى الـولي الفقيه، بـات يتعذر 
على الكثير ممن آمنوا، أو كانوا قد تفاءلوا 
تفسـير  ونظامهـا،  الثـورة  بشـعارات 
المواقف الإيرانية التي تثير الحيرة بالنسبة 
لهم. فشـعار«تحرير طريق كربلاء» الذي 

لم يسـتطع قـادة النظـام الإيـراني تحقيقـه 
خلال ثمان سنوات من حربهم العدوانية 
على العـراق، فقد تحقق لهم بوقوفهم مع 
جيوش الغـزو الغربية لهـذا البلد العربي 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 
ولكن ليس من أجل الوصول إلى القدس 
كما كانـوا يزعمون حينهـا، بل من أجل 
تفريغ بغـداد من العرب السـنة، وحرق 
عددهـم؛  نسـبة  وتقليـل  مسـاجدهم، 

ليكونوا أقلية تحكمهم أكثرية.
ومراجعهـا  السياسـيون  قادتهـا  عمـل 
الدينيـون عـلى تحقيـق حلـم بقـي يراود 
الإيرانيـون طـوال ألف وأربـع مائة عام 
مضت، أي منذ معركة القادسية الخالدة 
التي هدت عرش كسر￯، وأدخلت نور 

الإسلام إلى بلاد فارس. 
فلسطين في المشروع الإيراني فلسطين في المشروع الإيراني 

ـا من تأسـيس  بعـد خمسـة وثلاثـين عامً
الجمهوريـة الإيرانيـة التـي كانت قضية 
فلسطين من ضمن شـعاراتها الصياحة، 

علــى  يُــزاود  اLيرانــي  علــى النظــام  يُــزاود  اLيرانــي  النظــام 
الجميــع فيمــا يخص مســألة  الجميــع فيمــا يخص مســألة  
الدفاع عن فلســطين ولكنه الدفاع عن فلســطين ولكنه 
واحــدة  رصاصــة  يطلــق  واحــدة لــم  رصاصــة  يطلــق  لــم 
!!! الصهيونــي  الجيــش  !!!علــى  الصهيونــي  الجيــش  علــى 
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يتساءل سـائل من الذين كانوا متفائلين 
ا بتلك الشـعارات، تـر￯ ماذا تحقق  جـدً
لفلسـطين مـن تلـك الشـعارات، وماذا 
تحقـق مـن طموحـات الذيـن كانـوا قد 
جردوا السـلاح عـلى إخوتهـم، ووقفوا 
مدافعـين عن نظام طهـران أملاً في تحرير 

القدس برشاش الخميني؟ 
لا أحـد ينكر أن رشـاش الخميني طوال 
كل تلـك الأعوام الماضية قد مزق - وما 
زال يمـزق- صدور مئـات الآلاف من 
أبنـاء الشـعب العراقـي، وغيرهـم مـن 
العـرب الذين كان لهم قصب السـبق في 
نصرة فلسـطين، ولكنه لم يطلق رصاصة 
واحدة على الجيش الذي احتل فلسـطين 
ويرتكـب المجـازر تلـو المجـازر بحـق 
الفلسـطينيين، ومـع ذلـك فـإن النظـام 
الإيـراني مـازال يـزاود على الجميـع فيما 
يخص مسـألة الدفاع عن فلسطين!. علماً 
بـأن القدس والمسـجد الأقـصى المبارك، 
الذي قال الإيرانيون: إن احتلال كربلاء 
مـن  مكانـة  لـه  ليـس  لتحريـره،  شرط 

القدسية في عقيدة قادة النظام الإيراني. 
وإليك بعض ما ورد عن مكانة المسـجد 
العقائديـة  الكتـب  في  المبـارك  الأقـصى 
لهؤلاء المتبجحين بالدفاع عن فلسطين. 

: جاء في بحار الأنوار للمجلسي (ج  :أولاً أولاً
٢٢/ ص ٩٠) عـن أبي عبد االله ”الإمام 
جعفر بن محمد الصادق“ قال: سألت عن 
المسـاجد التي لها الفضل فقال: المسـجد 
الحرام، ومسجد الرسـول صلى االله عليه 
وسـلم، قلت: والمسجد الأقصى جعلت 
فداك؟ قـال: ذاك في السـماء، إليه أسري 
برسول االله صلى االله عليه وسلم، فقلت: 
إن الناس يقولون إنه بيت المقدس فقال: 

”مسجد الكوفة أفضل منه“!.
ثانيًـا:ثانيًـا: جـاء في كتـاب الخصـال للشـيخ 
الصـدوق: ١٣٧. « لا تشـدوا الرحـال 
إلا إلى ثلاثـة مسـاجد: المسـجد الحرام، 
ومسـجد رسول االله، ومسجد الكوفة ». 
ثالثًـا:ثالثًـا: رو￯ الكلينـي في كتـاب الـكافي، 
بإسـناده عـن خالـد القلانسي أنـه قال: 
الصـادق (عليـه  االله  عبـد  أبـا  سـمعت 
السـلام) يقول: صلاة في مسجد الكوفة 
بألف صلاة. كتاب وسائل الشيعة ج٣/

ص٥٤٧.
ولقصر المقام نكتفي بهذه الإشارات التي 

في عقائد الشــيعة وكتبهم :في عقائد الشــيعة وكتبهم :
المسجد ا6قصى في السماء ،المسجد ا6قصى في السماء ،
و مســجد الكوفة أفضل منه و مســجد الكوفة أفضل منه 
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وردت في كتب عقائد الإمامية عن مكانة 
قبلة المسـلمين الأولى لتعرف حقيقة هذه 

المكانة في عقيدة قادة النظام الإيراني. 
في  حـاضرة  فلسـطين  بقيـت  لمـاذا  إذن 
خطاب قـادة النظام الإيـراني، إن لم يكن 
مـن  أبعـد  اسـتراتيجي  هـدف  لديهـم 

الشعارات؟ 
والجـواب: ربـما تجـده في ملخـصي هذا، 
الذي سـوف أسـتعرضه لك عما حققته 
الجمهوريـة الإيرانيـة للفلسـطينيين من 
خلال ما قاله الإيرانيون وليس مما أقوله أنا. 
البرلمانيـة  الانتخابـات  حملـة  خضـم  في 
ا،  الإيرانيـة الثامنـة التي أجريـت مؤخرً
كانـت فلسـطين حـاضرة في الحمـلات 
الانتخابية لبعض القو￯ الإيرانية الموالية 
للنظـام، وهي قو￯ تحتـل مكانة مرموقة 

في السلطة. 
وعـلى سـبيل المثـال نذكر هنـا التصريح 
الـذي أدلى به ”حسـين مرعشي“ الناطق 
زارانسـازندي“،  ”كار  حـزب  باسـم 
الحزب المـوالي لرئيس مجلس تشـخيص 
رفسـنجاني،  هاشـمي  النظـام  مصلحـة 
ونشرتـه صحيفـة ”اعتـماد مـلي“ العدد 
المـاضي،  ينايـر   ٢٨ في  الصـادر   ٥٧٠
حيـث قال في معرض انتقاده لتصريحات 

الرئيس أحمدي نجاد بشأن الهلوكوست 
والكيـان الصهيوني ما نصه: (الإيرانيون 
ومنذ سنوات يعتقدون أن أموالهم تذهب 
ا بشـأن الاستثمار في قضية فلسطين.  هدرً
فالإيرانيـون لديهم مشـاكل مـع العرب 
أهم وأكبر من المشـاكل التـي لديهم مع 
الآخرين، ولكن السـيد أحمـدي نجاد لم 

يشر إليها؟).
االله  حـزب  زعيـم  تصريـح  يكـن  ولم   
الإيـراني، آيـة االله ”محمد باقـر خرازي“ 
أبعـد من تصريح حسـين مرعـشي؛ فقد 
قال آيـة االله خرازي، وهـو أحد أقطاب 
تيـار مـا يسـمى بالمحافظـين، في حديث 
نشرته صحيفة ”عصر إيـران“ الصادرة 
في يوم الأحد ٢ مارس الجاري وأعادت 
الشـيعة“  ”أخبـار  أنبـاء  وكالـة  نـشره 
القيـادي  هـذا  صرح  فقـد  الإيرانيـة، 
: (ما هي الفائدة  الإيراني البارز متسـائلاً
التـي جنيناها أو سـوف نجنيها من دعم 
الحـركات الفلسـطينية. فـإذا أردنا دعم 
الفلسـطينيين يجب أن نكـون متيقنين أن 

ـــــــــــــران تـــــتـــــغـــــذى عـــلـــى  ـــــــــــــران تـــــتـــــغـــــذى عـــلـــى إي إي
الفلسطـــينيــــة  الفلسطـــينيــــة الخـــــــلافات  الخـــــــلافات 
تـــغـــذيـــهـــا و  ــــة  ــــي ــــل ــــداخ تـــغـــذيـــهـــاال و  ــــة  ــــي ــــل ــــداخ ال



75

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

فلسـطين سـتكون سـائرة عـلى مذهـب 
أهل البيـت (يعني التشـيع) وإذا لم تكن 
على مذهب أهل البيت إذن ما الفرق بين 

إسرائيل وفلسطين). 
التشيُع في فلسطينالتشيُع في فلسطين

ا على هـذه التصريحات، فقد نشرت  وردً
صحيفة ”عصر إيران“ مقالاً مطولاً بقلم 
”فتاح غلامي“ أحد المسئولين في المكتب 
الإعلامي لرئاسـة الجمهوريـة الإيرانية، 
بعنوان ”التشيع في فلسطين“ ننقل بعض 
ما جاء فيه مـن إنجازات النظام الإيراني 
الإيـراني  المسـئول  يقـول  فلسـطين.  في 
المذكور: (كان التشوق إلى معرفة مذهب 
التشـيع بعد انتصـار الثـورة الإيرانية قد 
ا، ولم تكن  انتشر على مسـتو￯ واسع جدً
الأراضي الفلسـطينية مسـتثناة مـن هذا 
 ￯التشـوق، الأمـر الـذي خلق قلقـاً لد
أهـل السـنة في المنطقة. ومثـال على ذلك 
أن العالم السني يوسف القرضاوي انتقد 
في مؤتمـر تقريـب المذاهـب الـذي عقـد 
في الدوحـة بصراحـة الشـيعة. وطالـب 
القرضـاوي ـ خـلال حديثـه الشـيعة ـ 
بالتوقف عن الترويج لمذهب التشـيع في 
البلدان والأراضي التي يسـكنها السـنة. 
ووصف القرضاوي ترويج التشـيع بين 

أبناء الشـعب الفلسـطيني بالفتنة. وعن 
دور الثـورة الإيرانيـة في نشر التشـيع في 
فلسـطين، فإنه يمكن أن نشير إلى حركة 
الجهاد الإسلامي على أنها أكثر الحركات 
ا بحـزب االله وإيران،  الفلسـطينية ارتباطً
وقـد قامت بدور مهم في نشر التشـيع في 

فلسطين. 
ولا يقتـصر انتشـار التشـيع عـلى حركة 
الجهاد الإسـلامي بل تعد￯ إلى حركات 
وطنية ودينية أخر￯ أخذت طابع التشيع 
وهـي تهتـم في الغالب بالشـئون الثقافية 
”الإسـلامية  كالحركـة  والاجتماعيـة، 
الوطنية“ التي يتشـيع رئيسـها الأسـتاذ 
محمـد أبـو سـمرة وكوادرهـا أصبحت 
مـن الحـركات التي تحسـب على شـيعة 
فلسـطين، وقـد أنشـأت الحركـة مركـز 
القـدس للدراسـات والبحـوث؛ لدعم 

نشاطها الدعوي.
 فبعـد ”الثورة الإسـلامية“ تأسسـت في 
مدينـة بيـت لحم مجموعـة باسـم ”اتحاد 
طابـع  عملهـا  شـباب الإسـلام“ أخـذ 

استطاع   : ــيــون  ــران إي ــابٌ  ــتَّ استطاع ك  : ــيــون  ــران إي ــابٌ  ــتَّ ك

يُــدخــل  أن  اLيـــرانـــي  يُــدخــل الــنــظــام  أن  اLيـــرانـــي  الــنــظــام 

ـــــى فــلــســطــيــن ـــــى فــلــســطــيــنالـــتـــشـــيـــع إل الـــتـــشـــيـــع إل
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الجمعيـات الخيريـة مـن أجـل الترويج 
لمذهـب التشـيع، حيـث أقدمـت هـذه 
مسـتوصف  تأسـيس  عـلى  المجموعـة 
الإحسان الخيري، ومستوصف السبيل، 
ومركز نقاء الدوحة الجراحي، ومدرسة 
النقاء، ومركز النقاء النسوي، إضافة إلى 
فتح دور للقرآن الكريم في المساجد وغيرها 
ساهمت بالترويج للتشيع بشكل واسع. 
أمـا المركـز الشـيعي الآخر فهـو في بيت 
لحم، ويُدار من قبل ”محمد شحادة“ أحد 
أنصـار حركة الجهاد الإسـلامي والذي 
نـشر التشـيع. والمؤسسـات  لـه دور في 
الشـيعية النشـطة الأخر￯ هي ”الجمعية 
ا  وتحديـدً الجليـل  قضـاء  الجعفريـة“ في 
”أشرف  بـإدارة  وتعمـل  دبوريـق،  في 
أمونـة“ وهي جمعية تتـولى رعاية هيئات 
منها حسـينية الرسـول الأعظم صلى االله 
عليه وآله وسـلم، ومكتبة الزهراء عليها 

السلام، ومجلة السبيل.
كـما توجد مؤسسـة شـيعية أخـر￯ هي 
فلسطين“  في  الأعلى  الشـيعي  ”المجلس 
برئاسـة محمـد غوانمـة، أحـد الأعضاء 
السـابقين لحركة الجهاد الإسـلامي، كما 
أنـه يوجـد هناك عـدد من المسـتبصرين 
وهم من العلماء السنة الفلسطينيين الذين 

اعترفوا بأحقية مذهب أهل البيت. 
ومـن بـين هـؤلاء الأشـخاص الشـيخ 
”محمد عبد العال“ الذي كان قد أمضى 

سـنوات في البحـث والتدقيق في مذهب 
التشـيع. وكان عبـد العـال قـد قـال في 
إحـد￯ مقابلاتـه: ”إن من أهـم الكتب 
التـي قرأتها، كتـاب المراجعـات والذي 
لم يـزد في إيـماني شيء غير أنـه أضاف إلى 
ا، ولكـن الحادثة  معلوماتي شـيئًا جديـدً
التي أنهت الأمر وهدتني إلى مذهب أهل 
البيت عليهم السـلام، كانت على النحو 
التـالي. في أحـد الأيام ذهبت أتمشـى إلى 
حانوت صغير لأحد أقربائي وجلسـت 
عنده، وسـمعته ينادي عـلى أحد أحفاده 
أن يجلـس محله ليذهب هـو لأداء صلاة 
العـصر، وعندهـا أخـذني التفكـير، إذا 
لم يكن شـخص يسـتطيع تـرك حانوت 
صغـير مـن أجـل الذهـاب إلى الصـلاة 
ا محله ليحافظ له على  دون أن يجلس أحدً
أموالـه، إذن كيف يمكن أن يكون النبي 

إلى  اLيــرانــيــة  الــقــيــادة  إلى تنظر  اLيــرانــيــة  الــقــيــادة  تنظر 

حركة الجهاد اLسلامـــي على حركة الجهاد اLسلامـــي على 

مماثـــــل  إيرانــــي  جنــــاح  مماثـــــل أنها  إيرانــــي  جنــــاح  أنها 

لبنـــان فـــــــي  اللــه  لبنـــانلحــــــــزب  فـــــــي  اللــه  لحــــــــزب 
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الأكـرم ـ صـلى االله عليه وآلـه ـ قد يترك 
أمـة بدون إمام أو وصي؟ فواالله لا يمكن 

أن يكون كذلك“. 
وبهذه القصة (المضحكة) أنهى المسـئول 
الإيراني مقالته التي رد بها على المعترضين 
الحـركات  لبعـض  إيـران  دعـم  عـلى 
ا أن النظام الإيراني قد  الفلسطينية. مؤكدً
اسـتطاع أن يدخل التشـيع إلى فلسطين، 
وهذا ما لم يحصل في عهد أي من الأنظمة 
الإيرانيـة السـابقة. فوجود التشـيع بأي 
ا لإيران، وهذه  منطقة يعني أن هناك نفوذً

هو محط الجدال. 
محاولات إيرانية لاختراق الفلسطينيينمحاولات إيرانية لاختراق الفلسطينيين

الحادثة الأخـيرة التي طبلت لها وسـائل 
ا  نـصرً واعتبرتهـا  الإيرانيـة  الإعـلام 
لإيران، كانـت حادثة لف جنازة ”محمد 
شحادة“، الذي اغتالته قوات الاحتلال 
الصهيونيـة في الثـاني عـشر مـن مـارس 
بعلـم  لحـم،  بيـت  مدينـة  في  ٢٠٠٨م 
حزب االله يوم تشييعه. واعتبرت وسائل 
الإعـلام الإيرانية أن محمد شـحادة كان 
قد تشيع عندما كان في سجون الاحتلال 
حيـث  الثمانينـات،  مطلـع  الصهيـوني 
اختلط بسـجناء لبنانيون شـيعة، وعقب 
ذلـك أصبـح مـن العنـاصر البـارزة في 

ترويج التشيع في الأراضي الفلسطينية. 
لم يحزن المسـئولون الإيرانيـون لمقتل هذا 
وهلـل  فرحـوا  ولكنهـم  الفلسـطيني، 
إعلامهـم لكـون جثمان محمد شـحادة لم 
يلف بالعلم الفلسـطيني، الذي يفترض 
أنـه استشـهد من أجـل أن يرفـرف هذا 
ـا على مبنـى رئاسـة الدولة  العلـم خفاقً
الفلسـطينية في القدس، وإنما لكونه لُف 
بعلـم حزب االله الموالي لإيـران، ليقولوا: 
إن في فلسطين هناك من يوالي إيران أكثر 
من ولائه لفلسـطين وإن استشـهد باسم 

الدفاع عن فلسطين. 
ما وراء تصريحات خالد مشعل؟!ما وراء تصريحات خالد مشعل؟!

لا نعلم إن كان هو حسن حظ الإيرانيين 
أم سـوء طالعنا نحن العرب، فهل هناك 
أكبر من هذا المكسب بالنسبة لهم، حينما 
يصرح قائدٌ فلسطينيٌ بحجم الأخ خالد 
مشـعل ويقـول: إن الخمينـي هـو الأب 

“ اLســلامــيــة  ــورة  ــث ال  ” “فبعد  اLســلامــيــة  ــورة  ــث ال  ” فبعد 
ــة بيت  ــن ــدي فـــي م ــت  ــس ــأس ــة بيت ت ــن ــدي فـــي م ــت  ــس ــأس ت
”اتحاد  باسم  مجموعة  ”اتحاد لحم  باسم  مجموعة  لحم 
عملها  أخــذ  ــلام“  اLس عملها شباب  أخــذ  ــلام“  اLس شباب 
من  الخيرية  الجمعيات  من طابع  الخيرية  الجمعيات  طابع 
التشيع لمذهب  الترويج  التشيعأجل  لمذهب  الترويج  أجل 
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الروحي لحركـة حماس. فالسـؤال، ماذا 
يكون الشـيخ الشـهيد أحمد ياسين رحمه 
االله بالنسـبة لحـماس إذا كان الخمينـي أبًا 

روحيًا لها؟ .
و عقب وقف العدوان الصهيوني الأخير 
عـلى غـزة صرح خالـــد مشـعل في ٢٥ 
الإيـراني»  «التلفزيـون  ٢٠١٤لــ  آب 
: دعم طهران أثـر في تطور المقاومة  قائلاً

وانتصارها.
الجهــاد الإسلامي والانجـرارالجهــاد الإسلامي والانجـرار

وراء الوهم الإيرانيوراء الوهم الإيراني
كـما أن القيـادة الإيرانية تنظـر إلى حركة 
الجهاد الإسـلامي على أنها جنـاح إيراني 
مماثـل لحـزب االله في لبنان، بـل إن بعض 
قادة حركة الجهاد أصبحوا يتسابقون مع 
قـادة حزب االله في إبـراز ولائهم لإيران. 
فمـن هذه الأمثلة:قيـام أمين عام الحركة 
د. رمضـان عبـداالله شـلح  بتقبيـل يـد 
المرشـد الإيراني علي خامنئـي على منوال 
ما فعله حسـن نصر االله. وفي عام ٢٠٠٦ 
انتـشرت هـذه الصورة في غـزة واتهمت 
وراء  بالوقـوف  حمـاس  حينهـا  الجهـاد 
توزيـع هـذه الصـورة  عليإثـر الخـلاف 
الـذي كان قـد دار بـين الجهـاد وحماس 
حـول مشـاركة الأخـيرة في الانتخابات 

البرلمانية والتي قاطعتها الجهاد.
إيران تتغذ￯ على الخلافات الفلسـطينية 

الداخلية وتُغذيها!
بـين  الخـلاف  إيـران  اسـتغلت  لقـد   -
السـلطة الفلسـطينية وحركـة فتـح مـن 
جهة،وحركـة حمـاس والجهـاد من جهة 
أخـر￯ وراحـت تعمل عـلى تغذيته عبر 
الوسـائل الإعلاميـة، وإقامـة المؤتمرات 

والدعم المالي. 
- دعـم الجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة 
بزعامـة أحمـد جبريـل، وفتـح إذاعـة لها 
وتكريـس  لإيـران،  الترويـج  مهمتهـا 
الخلاف الفلسـطيني – الفلسطيني، عبر 
الهجوم المسـتمر ضد السلطة الفلسطينية 

وحركة فتح.
أنشطة مشبوهة والمنفذ فلسطينيأنشطة مشبوهة والمنفذ فلسطيني

بالإضافـة إلى النشـاطات الخيريـة التـي 
تقدمهـا للمعوزيـن عـبر جمعيـة إمـداد 
الإمام الخميني الناشـطة في غزة بالتعاون 
مع جمعية الهد￯. ومن هذه الأنشطة على 

إلى  اLيــرانــيــة  الــقــيــادة  إلى تنظر  اLيــرانــيــة  الــقــيــادة  تنظر 

حركة الجهاد اLسلامـــي على حركة الجهاد اLسلامـــي على 

مماثـــــل  إيرانــــي  جنــــاح  مماثـــــل أنها  إيرانــــي  جنــــاح  أنها 

لبنـــان فـــــــي  اللــه  لبنـــانلحــــــــزب  فـــــــي  اللــه  لحــــــــزب 
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سبيل المثال: 
- إقامة مخيم ترفيهي: ـ أقامت مؤسسـة 
دار الهـد￯ في قطاع غزة للعام الرابع على 
ا بأبناء الشهداء  التوالي مخيماً ترفيهيًا خاصً
الذيـن فقـدوا آباءهـم في الحـروب مـع 
الاحتـلال الصهيوني، وذلـك بدعم من 
جمعيـة إمـداد الإمـام الخمينـي. وذلـك 
بحسـب ما جاء على قناة العـالم الإيرانية 

الناطقة بالعربية في ١٢ /٢٠١٤/٦.
- توزيـع ٤٠ ألـف طـرد غذائـي عـلى 
مستو￯ مدن ومخيمات قطاع غزة المحاصر 
للعام الثاني على التوالي، واشتملت السلة 
ـا، وفـق أجـود  الغذائيـة عـلى ١٢ صنفً
ا للطرد الغذائي،  الأنواع بقيمة ٥٠ دولارً

وتم توزيعهاعلى الفقراء والمحتاجين.
الإعلان عن حركة الصابرين الشيعية في الإعلان عن حركة الصابرين الشيعية في 

غزة: غزة: 
- في أيار الماضي ٢٠١٤م تم الإعلان عن 
قيام أول جماعة شيعية مسلحة في فلسطين 

تسمى ”حركة  الصابرين“ ،
ا من قطاع  وقد جاء الإعلان عنها انطلاقً
غزة،وذلـك أثناء تشـييع جنازة الشـاب 
“ الذي كان  نزار سعيد عيسى ”٢٥ عاماً
قد قتل نتيجة انفجـار داخلي،كما جاء في 
بيـان الحركة. وهذه المـرة الأولى التي يتم 

فيها الإعلان عن تشكيل جماعة فلسطينية 
مسـلحة عـلى أسـاس طائفـي، وتزامـن 
إعلان تشـكيل هذه الجماعة، مع الإعلان 
عن إنهاء الانقسـام بين حماس والسلطة، 
وبـدأ العمـل بتشـكيل حكومـة توافـق 
وطنـي. والغريـب في أمـر هـذه الجماعـة 
المدعومـة إيرانيـا أن زعيمهـا هو«محمود 
جـودة» زعيم جماعـة التكفـير والهجرة، 

ا. ا والرافضي لاحقً السني المتطرف سابقً
ا نتسـاءل:هل هنـاك أكـبر مـن   وأخـيرً
هكذا مصيبة بالنسـبة لنا مـن أن تتحول 
نقدمهـا  جاهـزة  ثمـرة  شـهدائنا  دمـاء 
مـا  كل  الذيـن  طهـران  لحـكام  بأيدينـا 
قدموه لفلسـطين هو أنهم أدخلـوا إليها 

التشيع!!.
 فهل عرفنا ماذا تنوي إيران من وراء دعم 
بعـض الحـركات الجهادية الفلسـطينية، 
في  الإيـراني  المـشروع  جوهـر  هـو  ومـا 

فلسطين؟!.

استطاع   : ــيــون  ــران إي ــابٌ  ــتَّ استطاع ك  : ــيــون  ــران إي ــابٌ  ــتَّ ك

يُــدخــل  أن  اLيـــرانـــي  يُــدخــل الــنــظــام  أن  اLيـــرانـــي  الــنــظــام 

ـــــى فــلــســطــيــن ـــــى فــلــســطــيــنالـــتـــشـــيـــع إل الـــتـــشـــيـــع إل
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كلمة المحاضركلمة المحاضركلمة المحاضر

مستقبل الكيان الصهيوني مستقبل الكيان الصهيوني 
في ظل التطور النوعي في ظل التطور النوعي 

للمقاومةللمقاومة

هنـاك حقائـق  يجـب أن لا تغيـب عـن هنـاك حقائـق  يجـب أن لا تغيـب عـن 
أذهاننا: أذهاننا: 

الحقيقة الأولى:الحقيقة الأولى: إنَّ االله عندما وهبنا الحياة 
في هـذا العصر وفي هـذا الجيل نحن بهذا 
نشهد فصلاً من تاريخ فلسطين لم تشهده 
منذ خمسة آلاف عام، ما نراه الآن أو خلال 
القرن الماضي لم يمر على فلسـطين خلال 
ل،  خمسـة آلاف سـنة من تاريخها المسـجَّ
فأنتم اليوم تشـهدون حدثًا ليس له مثيل 
ا  في هـذا التاريخ الطويـل، وليس له أيضً
مثيـل حتى في بـلادٍ أخـر￯، وفي أوقاتٍ 

.￯أخر
الحقيقـة الثانيـة:الحقيقـة الثانيـة: أنَّـه منـذ احتـلَّ العدو 
ارب دولة عربيَّة  الصهيوني فلسطين لم تحُ
مـن أجل تحرير فلسـطين عـلى الإطلاق 
ـح هـذه  ـرْضي –وأودُّ أن أوضِّ بشـكلٍ مُ
النقطة- دخلت  بعـض القوات العربية 

الدكتورالدكتور
سلمان أبو ستةسلمان أبو ستة

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG
•  فلسـطينيَ الجنسـية، ولد في مدينة بئر 

السبع عام ١٩٣٧م.
درجـة البكالوريوس في  عـلى  • حاصل 

الهندسـة المدنيـة من جامعـة القاهرة عام 
١٩٥٩م.

في  الدكتـوراه  درجـة  عـلى  حاصـل   •

الهندسـة المدنيـة مـن جامعـة لنـدن عام 
١٩٦٤م.

الوطنـي  المجلـس  في  مسـتقلٌ  • عضـوٌ 

الفلسطيني ١٩٧٤-١٩٩٣م.
• عضـو هيئـــة التعاون الفلسطينيـــة 

في جنيــف ورئيــس لجنـــة اللاجئـين 
والأونروا بها.

 • ألَّـف أكثـر مـن ثمانـين بحثًـا ومقالا، 
اللاجئـين  عـن  كتـب  أربعـة  وأصـدر 
بالعربيـة والإنجليزيـة، وصمم ورسـم 
خريطـة تضم كل قر￯ ومدن فلسـطين. 
والدراسـات  الأبحـاث  عـشرات   •

والمقالات.
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عام ١٩٤٨م إلى فلسطين من أجل ما قيل 
ا لم تدخل من  أنَّه تحريرها، وفي الواقع أنهَّ
ى منها بعد  أجل تحريرها  إنَّما لإنقاذ ما تبقَّ
ات بعض  المذابح الصهيونيَّة، ودخلت قوَّ
البلدان لأسبابٍ تختلف من بلدٍ إلى آخر. 
ا نصـل  إلى قناعةٍ أنَّ الحرب مع العدو  إذً
ا-  ـا وقبله –طبعً الصهيـوني منذ ٦٧ عامً
ولكـن لنتكلَّم مـن النكبـة إلى يومنا هذا 
ةٍ وانتظامٍ  لم يحـارب فيهـا بشراسـةٍ وقـوَّ

وتواصلٍ إلا الشعب.
في عام ١٩٥٠م نشأت أول حركة فدائيِّين 
في فلسـطين وقاومهـا الملك فـاروق، ثمَّ 
عـادت  إلى الظهـور عندما وافـق عليها 
ة الثانية بعد نكسة  جمال عبد الناصر، والمرَّ
ـون في الثـورة  ٦٧ عندمـا انطلـق الفدائيُّ
الفلسطينيَّة، وأعلنت الدول العربيَّة بعد 
النكسـة أنها ليـس لديها قـدرة ولا رغبة 
ولا إمكانيَّة أن تحارب من أجل فلسطين 
فتركت الموضوع للفلسطينيِّين، والمرحلة 
ا مقاومة شـعبيَّة في لبنان  التاليـة هي أيضً
عندمـا احتلَّ العـدو الصهيـوني جنوب 
رج  لبنان، وحاربت المقاومة هناك لكي تخُ

العـدو، والآن نحن نعلـم ونر￯ –وهذا 
ا- المقاومة الفلسطينيَّة في غزة.  معلوم تمامً
ا أنَّ  ا لا يوجد لدينا دليل تاريخي إطلاقً إذً
من يُدافع عن فلسـطين أي جهة رسميَّة 
ز على  إلا الشـعب، ولذلك يجـب أن نركِّ
هـذا؛ لأنَّ الحكومـات لأسـبابٍ مختلفـةٍ 
–لا نريـد الخـوض فيهـا- رفعت يدها 

عـن هـذا الموضـوع، وعندمـا حاولـت 
محاولة ضئيلة عام ١٩٤٨م فشـلت فشلاً 
منهـا  وكان  فلسـطين  ودخلـت  ـا  ذريعً
٩٥% عـربي، وخرجـت منها و٧٨% من 
فلسطين تحت السيطرة اليهودية، هزيمةٌ 
ماحقـةٌ ، ولم تحاول بعدها أن تصلح هذا 

الوضع. 
ما هي مزايا المقاومة الشعبيَّة؟ما هي مزايا المقاومة الشعبيَّة؟

الإيـمان  هـو  البديهـي-  الـشيء   : : أولاً أولاً
لا  دخلـت  عربيَّـة  جيـوش  بالقضيَّـة، 
تعـرف أصلاً على أي بلـدٍ هي داخلة!!، 

الصهيوني  العدو  احتـــلَّ  الصهيوني منذ  العدو  احتـــلَّ  منذ 
ــــحــــارب  ــــحــــارب فــلــســطــيــن لــــم تُ فــلــســطــيــن لــــم تُ
ــــن أجـــل  ـــة م ــــن أجـــل دولـــــــة عـــربـــيَّ ـــة م دولـــــــة عـــربـــيَّ
ــن عــلــى  ــي ــط ــس ــل ـــر ف ـــحـــري ــن عــلــى ت ــي ــط ــس ــل ـــر ف ـــحـــري ت
ــــــلاق بــشــكــلٍ مُـــرْضـــي ــــــلاق بــشــكــلٍ مُـــرْضـــياLط اLط
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ولا عندها العقيدة التي تمكنِّها من الدفاع 
عن الحق.

ا في لبنان، وإلى  ثانيًا:ثانيًا: المقاومة في غزة وأيضً
حدٍّ كبـير خلال السـبعينات مـن القرن 
ا؛  قً فَّ وَ الماضي تدريبهـا العسـكري كان مُ
د عـلى ضرورة المواجهة  بحيـث أنـه يؤكِّ
المبـاشرة مع العدو؛ يعني: شـخصٌ أمام 

شخص.
ـا  ثالثًـا:ثالثًـا: بالنسـبة للمقاومـة في غـزة أيضً
أثبتـت هذا الكلام وقدرتها على المناورة؛ 
زم؛  حيـث كانت الجيوش العربيَّة دائماً تهُ
ـا مثـل قطـع الشـطرنج إذا هوجمت  لأنهَّ
لا تعـرف كيـف تتحـرك، والعصابـات 
الصهيونيـة كانـت متمكنـة مـن المناورة 
الشـديدة (إذا قابلت مشكلة تتحول إلى 
جهـة أخـر￯ وتتـصرف)،  وهـذا الأمر 
ا لأيِّ جيشٍ عـربي، ولكن  لم يـك متوفـرً
ا كما أثبـت الوضع في  المقاومـة خصوصً
الشـهر المـاضي في غـزة [خـلال الحرب 
أثبتـت  ٢٠١٤م]  غـزة  عـلى  الأخـيرة 
المقاومـة القدرة على المنـاورة والتصرف 
الفردي، أو عبر مجموعات صغيرة بدون 

 .￯انتظار أوامر من القيادة الكبر
ا: إنَّ الجيش الصهيوني على الرغم ممَّا  ا:رابعً رابعً
يُقـال أنَّه لا يُقهر، لكنـه في الواقع جيش 
ا، هو جيـش كمبيوترات،  ăضعيـف جـد
الجنـدي يتقدم يـضرب عليـه الفدائيون 
أو المقاومون فيطلب طائرات ودبابات، 
فتـأتي لـه الطائـرات والدبابـات. لكنـه 
ا  عندما يواجه المقاومة الفلسـطينية وجهً
لوجهٍ يتملكه الذعر، فهذه ليست مبالغة 
أنا أعلم ذلك حتى من مصادر صهيونية؛ 
لأنَّه قيـل له إنك سـتذبح الفلسـطينيين 
، ففوجئ أنَّ هؤلاء يقاومون  وأنت بأمانٍ

بشراسة. 
ا هـذه صفـات المقاومة التـي يجب أن  إذً
نذكرهـا، وهـذه المقاومة بهـذه الصفات 
هـي –برأيـي- الكفيلـة بالقضـاء عـلى 
بينِّ  المـشروع الصهيوني، وسـأحاول أن أُ

هذا بعد قليل.
أول  نــشــأت  أول م  نــشــأت  ١٩٥٠١٩٥٠م  عـــام  ــي  عـــام ف ــي  ف
فلسطين  في  فدائيِّين  فلسطين حركة  في  فدائيِّين  حركة 
ثمَّ  فــاروق،  الملك  ثمَّ وقاومها  فــاروق،  الملك  وقاومها 
عندما  الــظــهــور  إلـــى  عندما عــــادت   الــظــهــور  إلـــى  عــــادت  
وافق عليها جمال عبد الناصروافق عليها جمال عبد الناصر
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ماذا نتعلَّم من ذلك؟ماذا نتعلَّم من ذلك؟
الشـعبيَّة؛  المقاومـة  عـلى  التركيـز   : :أولاً أولاً
لأنَّ المقاومـة الشـعبيَّة غـير مرتبطـة إلا 
بقضاياها، لعل بعض الحكومات يكون 
لها ارتباطـات، أو تتعرَّض لضغوطات، 
وهذا غـير متوفر عنـد المقاومة الشـعبيَّة 
والتحـرك  المنـاورة  عـلى  قـادرة  وهـي 
د أنَّه بخمسة عشر  بسرعة، وكذلك أؤكِّ
ألف جنـدي أو مقاوم تسـتطيع المقاومة 
أن تصـل مـن غزة إلى  القـدس –وأقول 
هـذا عـن درايـة- لمـاذا غـزة مزدحمـة؟ 
ـا تضمُّ أهـالي ٢٤٧ قرية من جنوب  لأنهَّ
فلسـطين التي حشروا فيها عند التهجير 
شرِ  العرقـي الصهيوني عـام ١٩٤٨م؛ حُ
أهـالي ٢٤٧ قريـة في قطاع صغير اسـمه 
قطاع غزة، مسـاحته ١٫٣% من مساحة 
فلسـطين، عـدد السـكان الآن في قطـاع 
غزة يسـاوي مجمـوع الفلسـطينيين عام 

١٩٤٨م!.
روا منها؟  ماذا حدث لأراضيهم التي هجِّ
يوجد في كل جنوب فلسـطين ١٤ ألف 
كيلو مـتر مربع؛ لا يتجـاوز عدد اليهود 

تسـعون ألفـا في الكيبوتسـات، يعنـي: 
ا أسـتثني من  أصغر من مخيم جباليا. طبعً
هذا الرقم المدن الفلسـطينية التي احتلها 
الكيـان الصهيوني كبئر السـبع والمجدل 
خاليـة،  البـلاد  ذلـك  دون  وأسـدود، 
الكثافة السكانية لليهود والمستوطنين في 
جنوب فلسطين بواقع: ٧ أشخاص على 
الكيلو مـتر مربع، والكثافة الفلسـطينية 
في قطـاع غزة سـبعة آلاف شـخص على 
مـت المقاومة  الكيلو مـتر مربع، فإذا تقدَّ
في اتجاه الخليل تعبرها في أقل من سـاعة، 
وبالطريـق المباشرة ربما تسـتغرق سـاعة 
ونصـف؛ لأنهـا تبعد عن غـزة ٤٥ كيلو 

متر مربع. 
مـن العبـث أن نقول: ليـس لدينا قدرة؛ 
لأنَّه لا يريـدون أن تكون لنا قدرة، لكنَّ 
الواقـع الـذي نعيشـه نسـتفيد منـه هذه 

الحقائق.

عشـــر  بخمســــة  ــه  أنَّ ــد  عشـــر أؤكِّ بخمســــة  ــه  أنَّ ــد  أؤكِّ
ـــاوم  ـــق م أو  ــــدي  ــــن ج ــــــف  ـــاوم أل ـــق م أو  ــــدي  ــــن ج ــــــف  أل
ــة أن  ـــ الــمــقــاومـــ ــة أن تــســتــطــيــع  ـــ الــمــقــاومـــ تــســتــطــيــع 
القـــدس إلى   غـــزة  من  القـــدستصل  إلى   غـــزة  من  تصل 
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ي المقاومة؟  ي المقاومة؟ كيف نقوِّ كيف نقوِّ
: يجــــب وجــود دولـــة حاضنة  :أولاً أولاً
للمقاومـة، فلا يمكـن أن تنتشر المقاومة 
في قطاع صغير، يجب أن تكون للمقاومة 
دولـة حاضنـة ومجـال كبير إسـتراتيجي 
ب،  رِّ دَ تعمـل فيه تدريـب، وتُصنِّـع، وتُ
وتخـزن... إلـخ، وهذا يسـتدعي النقطة 

الثانية.
ثانيًـا: ثانيًـا: كسر الحصـار؛ كيف يصل كل ما 

يلزم إلى غزة وإلى فلسطين ككل.
ثالثًـا:ثالثًـا: ضرورة تغذية روح المقاومة وهذا 
هو ما يسـعى الكيان الصهيـوني إلى قتله 
والقضاء عليه، حتـى عندما قتل الكيان 
ا –بـإذن االله-  الصهيـوني ٢٥٠٠ شـهيدً
ر العدو  وتسـبَّب في جرح ١٠٠٠٠، ودمَّ
الأخـيرة  الأربعـة  الأيـام  في  الصهيـوني 
الأبراج السـكنيَّة لماذا؟ ليقضيَ على روح 
لِقـت لتقـضي عـلى  المقاومـة. أوسـلو خُ
مـصر  مـع  الاتفاقيـات  المقاومـة،  روح 
روح  عـلى  لتقـضيَ  خلقـت  والأردن 
المقاومـة، ولذلـك العالم كله يقـف أمام 
خمسـة آلاف أو عشرة آلاف شـخص في 

غزة، هم الذين يحملون راية المقاومة.
 وهذا يسـتدعي بنا إلى أن يكون كفاحنا 

في ثلاثة محاور: 
ا؛  وفكـرً عمـلاً  المقاومـة  تقويـة  الأول:الأول: 
الفكر: يعني المدارس والتعليم والصحافة 

وغير ذلك. 
الثـاني: الثـاني: الإعـلام المسـتنير؛ نحـن الآن في 
ا من الإعلام  ا كبيرً هذه الفترة كسبنا جزءً
الغربي، والذي كان يعمل لصالح الكيان 
الصهيوني، هذا الإعلام يجب الاسـتفادة 
ث بغاتهم،  منـه بأنـاسٍ يجيـدون التحـدَّ

وأفكارهم وبارعين في الإقناع. 
الثالـث:الثالـث: الحـرب القانونيـة، فالذيـن لا 
عون أنهم  يريدون أن يحملوا السلاح ويدَّ
ليسـوا مع المقاومة أقول لهم: هذه حرب 
سـلميَّة، وهذه تجعل كل صهيوني يقطع 
الحبل الـسري بين الكيان وبـين أوروبا؛ 
لأنَّ كل واحد فيهم له صلات في أوروبا 

أوســلو خُلِقــت لتقضــي علــى أوســلو خُلِقــت لتقضــي علــى 
روح المقاومـــــة ، الاتفاقيــات روح المقاومـــــة ، الاتفاقيــات 
خلقـــــت  وا6ردن  مصـــــر  خلقـــــت مــع  وا6ردن  مصـــــر  مــع 
لتقضــيَ علــى روح المقاومــــةلتقضــيَ علــى روح المقاومــــة
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فعندمـا تقطـع رجلـه من الوصـول أي 
مطـار في أوروبا وغيرها، فـإن هذا يؤثر 

ا.  عليهم كثيرً
ـا: لا بـدَّ لنا مـن قيادةٍ فلسـطينيَّة  ـا:وختامً وختامً
جيِّدة، وهذه لا تأتي بالمصالحة ولا بغيرها، 
نأتي بشيء واضح كلنا نعلمه باستشـارة 
كل الفلسطينيين (١٢ مليون فلسطيني) 
وا بسـنبة  بُ الذيـن يحكمـون باسـمنا انتُخِ
٣٠% من الفلسـطينيين وانتهت مدتهم، 
الانتخابـات  هـذه  في  يدخلـوا  لم   %٧٠
ولم يشـاركوا فيها عـلى الإطلاق، لذلك 
يجب أن نسـعى إلى هذا الهـدف، وبدون 
انتخـاب مجلس وطني جديد ينتخب فيه 

١٢ مليون فلسطيني.
كل مـن يتكلـم عـن فلسـطين ليـس له 
شرعيَّة، وإنَّما الانتخابات هي التي تفرز، 

ر. قرِّ والشعب هو الذي يُ
ر من يريد فلسطين  قرِّ الشعب هو الذي يُ
ومـن لا يريدهـا، ومن يُريـد الأمريكان 
المقيـاس  يريدهـم،  لا  ومـن  واليهـود 
متحـدث  أي  شرعيَّـة  لقيمـة  الحقيقـي 
باسـم فلسـطين هـو انتخـاب الشـعب 

الفلسـطيني لـه ولبرنامجـه، وكل الذيـن 
يعملـون الآن في الفصائل –ولا أريد أن 
أعلِّق عـلى رأيي فيهم فرأيـي معروف- 
كل هـؤلاء لا يتجـاوز عددهـم ٢% من 

الشعب الفلسطيني، و٩٨% غائبون.
أن  عـلى  نحفزهـم  كيـف  المطلـوب:   
ـلْ هـذا المبـدأ الـذي نريده،  ينتخبـوا، قُ

وهذهالزعامة التي نريدها.
نأمـل أن يصل الشـعب الفلسـطيني إلى 
هـذه المرحلة؛ لأن الضغـوط عليه كبيرة 
جـدا، ولكن أعتقد أنـه وكما حارب منذ 
مائة سـنة تقريبًا فإنه في النهاية سينتصر، 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

حاضنــة  دولـــة  وجــود  حاضنــة يجـــب  دولـــة  وجــود  يجـــب 
للمقاومـة ، لا يمكن  أن تنتشر للمقاومـة ، لا يمكن  أن تنتشر 
المقاومــة فــي قطــاع صغيــــر ،المقاومــة فــي قطــاع صغيــــر ،
و مجــــال كبيــــــر إســتـــراتيجيو مجــــال كبيــــــر إســتـــراتيجي
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آفاق تعامل اLعلام العربي آفاق تعامل اLعلام العربي 
مع أحداث غزة مع أحداث غزة 20142014

تصديرٌ وشكرٌتصديرٌ وشكرٌ
لقد تأسس مركز ابن خلدون للدراسات 
وهـذه  العـام،  هـذا  في  الاسـتراتيجية 
الورشـة العلميـة تعتـبر باكـورة عمله، 
وهـذا دليـل تفاعلـه مع الأحـداث، كما 
أنه مد يدَ التعاون مع مركز بيت المقدس 
للدراسـات التوثيقية؛ الذي له السبق في 

مجال الدراسات الفلسطينية. 
نوان النـدوة كان  ولاشـك أن اختيـار عُ
بعنايـة؛ حيـث اختار المركز اسـم (آفاق 
ما بعد الحرب على غزة ٢٠١٤)؛  ليركز 
عـلى أهـم الحـوادث في هذه الفـترة. كما 
وأن تكليفـي بمحـاضرة حـول (آفـاق 
تعامـل الإعلام العربي مـع أحداث غزة 
٢٠١٤)، هو من باب العناية، والاهتمام 
بالجانـب الإعلامـي، الـذي له أثـرٌ كبيرٌ 
-خاصة في الحـروب- في التأثير النفسي 

على أطراف الصراع.

ا6ستاذا6ستاذ
سالـم أحمد الناشـيسالـم أحمد الناشـي

Qƒ£°S »`a  åMÉÑdGQƒ£°S »`a  åMÉÑdG

الجنسية. • كويتي 

• حاصل على درجة البكالوريوس 

في الهندسـة الميكانيكيـة من جامعة 
سيراكيوس – نيويورك ١٩٧٧.

• حاصل على درجة البكالوريوس 

في الشريعـة مـن جامعـة الكويت 
.٢٠٠٥

• كاتب صحافي، وعضو في جمعية 
الصحافيين الكويتيين.

التعليـم،  مجـال  في  مهتـم   •

والتدريب، والإدارة، والقيادة.

كلمة المحاضركلمة المحاضر
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 لـذا أتقدم بالشـكر الجزيل عـلى دعوتي 
للمشـاركة في هـذه الورشـة، التي أتمنى 
للدراسـات  مثمـرةً  إضافـةً  تقـدم  أن 

الفلسطينية.
المقدمةالمقدمة

انقسـم الإعـلامُ العـربي والعالمـي حول 
مؤيـد  إلى  غـزة  عـلى  الأخـيرة  الحـرب 
 . ا لم يسـبق لـه مثيلٌ ومعـارض، انقسـامً
وجـاء هذا الانقسـام الحـاد بعد أحداث 
ما يُسـمى بالربيع العـربي، وما تلاها من 
تراجع ملحوظ لجماعة الإخوان المسلمين 
 ￯في مصر، وبعض الدول العربية الأخر

ميت منظمة إرهابية. حتى سُ
وكانـت الحـرب عـلى غـزة أمـرٌ يمكـن 
تصوره بعد التغيرات المريرة التي شهدتها 
السـاحة العربيـة، وبالـذات في سـوريا، 
والتضييق على حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس)؛ مما أد￯ إلى خروجها من دمشق 

إلى العاصمة القطرية –الدوحة-.
الـكلُ كان يدرك أن المقصود من الحرب 
اجتثـاث  هدفهـا  غـزة  في  حمـاس  عـلى 
الإخـوان مـن هـذه البقعـة، ويبـدو أن 
الكيـان الصهيـوني اسـتغل هـذه الموجة 
خـير اسـتغلال، في ظـل تراجـع عـربي 

واضـح عـن  دعـم كل مـا يمـتُ بصلة 
لحركة الإخوان المسلمين.

كان السـؤال الأوضـح، هـو هل تصمد 
حمـاس أم لا؟ ولعـل الإجابـة المنطقيـة، 
هي أن حماس ستسـقط لا محالة؛ فالحشد 
العسـكري والإعلامـي مهيـأ تمامـا لهذا 
السـقوط!، ولكـن الـذي حـدث، هـو 
ا  عكـس كل التوقعـات؛ لـذا اعتبر نصرً
ا لحماس، وللفلسـطينيين ليس على  مؤزرً
مسـتو￯ غـزة فحسـب، بل شـمل كل 
فلسطين؛ الضفة الغربية، وفلسطينيي ٤٨.

بـل ذهـب البعـض بالقـول: إلى أن هذه 
بداية التحرر الحقيقي للشعوب العربية.

الفصل الأول: تعريف الإعلامالفصل الأول: تعريف الإعلام
∫hC’G ÜÉÑdG

الإعـلام لغـة :كلمة ”إعـلام“ في اللغة: 
مشـتقة من الفعـل الثلاثي علـم، وعلم 
الـشيء يعلمـه: أي عرفـه، وقـد ورد في 
التنزيل معنى الإعلام في مثل قوله تعالى: 
 ،LÎ    Í   Ì   Ë  M

  ½   ¼   »  M تعـالى:  وقولـه 

التبليغ  ــو  ه  : لــغــة  ــــلام  التبليغ اLع ــو  ه  : لــغــة  ــــلام  اLع

اLيــصــال  : بمعنى  اLبــــلاغ  اLيــصــالو   : بمعنى  اLبــــلاغ  و 
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¾¿L. إذن من تعريفات الإعلام: 
أنه العلم بالـشيء؛ الذي هو ضد الجهل 
بالشيء، ويعني الإخبار أو الإنباء بشيء، 

ا. وهي مفاهيم لا تبتعد كثيرً
أي  والإبـلاغ؛  التبليـغ  هـو  والإعـلام: 
الإيصال، يقـال: بلغت القوم بلاغاً؛ أي 
أوصلتهم الشيء المطلـوب، والبلاغ: ما 
بلغك؛ أي وصلك، وفي الحديث: (بلغوا 
عنـي ولـو آيـة)، أي أوصلوهـا غيركم 
وأيضـا: (فليبلـغ  الآخريـن،  وأعلمـوا 
الشـاهد الغائـب)؛ أي فليعلم الشـاهد 
الغائـب، ويقال: أمر االله بلـغ؛ أي بالغ، 

وذلك مـن قوله تعـالى: M   ~    ے   ¡  
، يبلـغ أيـن أريد به. ¢¿¨   L؛ أي نافـذٌ

الإعلام اصطلاحا:
هناك تعريفات كثيرة للإعلامهناك تعريفات كثيرة للإعلام

 أو الاتصال منها أو الاتصال منها
• تعريف الاتصال الذي أورده د. حسن 
كتابهـما:  في  محمـد  بـركات  ود.  مكـي، 
وهـو  الاتصـال)،  علـم  إلى  (المدخـل 
(كل نشـاط يشـترك فيه طرفين أو أكثر، 
كقو￯ فاعلة في هذا النشـاط، من حيث 
وذلـك  والتلقـي،  الإرسـال  في  التبـادل 
بدرجـات متفاوتـة من الفاعلية، سـواء 

في وجهـة النشـاط ككل، أو فيما قد ينتج 
عنه مـن تأثير).   نلاحظ مـن التعريف: 
 ، أن الاتصال لا بد له من طرفين؛ مرسلٌ
، عـلى أن تكـون فاعلـة، مـع  ومسـتقبلٌ
تفـاوت في هذه الفاعليـة؛ بحيث يترتب 

على ذلك نوع من التأثير.
الإعـلام،  أو  الاتصـال  بـأن  وقيـل   •

للمعلومـات،  انتقـال  أو  (نقـل،  هـو 
والأفـكار، والاتجاهـات، أو العواطـف 
أو  لآخـر،  جماعـة  أو  شـخص،  مـن 
معينـة). رمـوز  خـلال  مـن  للآخريـن 

نلاحـظ من هـذا التعريـف، بيـان لنوع 
الرسـالة؛ بحيث تحتوي على معلومات، 

وأفكار، واتجاهات، أو عواطف.
أن  (أوتوجـورت)  الألمـاني  ويقـول   •

(تزويـد  هـو:  الإعـلام  أو  الاتصـال 
الجماهير بالمعلومـات الدقيقة، والأخبار 
الصحيحـة، والحقائق الثابتة والسـليمة 
التي تُساعدهم على تكوين رأي صائب). 

تــــزويــــد   : هــــــو  تــــزويــــد اLعـــــــــــلام   : هــــــو  اLعـــــــــــلام 
ــر بــالــمــعــلــومــات  ــي ــاه ــم ــج ــر بــالــمــعــلــومــات ال ــي ــاه ــم ــج ال
 ، الصحيحة  وا6خبار  ، الدقيقة  الصحيحة  وا6خبار  الدقيقة 
والسليمة الثابتة  والسليمةوالحقائق  الثابتة  والحقائق 
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نلاحظ هنا، التركيز على الدقة، وسلامة 
الحقائـق في نقل الأخبـار؛ بحيث تؤدي 

إلى نتيجة، وهي تكوين رأي صائب.
 الفصل الثاني: أهمية الإعلام الفصل الثاني: أهمية الإعلام

كل  عـن  الحقيقـي  المعـبر  هـو  الإعـلام 
الأحـداث التـي تكتنف العالم سياسـية، 
كانـت أو اجتماعيـة، أو اقتصاديـة. فهو 
ا، وهو المدافع  المهاجـم إن أردت هجومً
ـا، وهو الحرب إن أردت  إن أردت دفاعً
ا. لقد  حربًا، وهو السـلمُ إن أردت سلامً
ا لمن ليـس لديه  أصبـح الإعـلام سـلاحً
. ، وقلماً لمن ليس لديه علمٌ وثقافةٌ سـلاحٌ

أهداف الإعلامأهداف الإعلام
، تتركز حول  ـا كثـيرةً إن للإعـلام أهدافً
الفكر الذي يحمله المرسل، وقدرة المتلقي 
(المسـتقبل) على الاستيعاب، والتفاعل، 
والتأثير لهذا الفكر. ومن هذه الأهداف:

• الأهـداف ( الأيدولوجية) العقائدية: 
لتعزيزها، والدفاع عنها، ولرد الشبهات 

من حولها.
والتعليميـة،  الثقافيـة،  الأهـداف   •

والقيـم، الوعـي،  لنـشر  والتربويـة: 
والفهم للواقع والمعرفة.

• الأهداف الاجتماعية: لتماسك المجتمع، 
وترابطه، وغرس روح التعاون.

لتحسـين  الاقتصاديـة:  •الأهـداف 
أوضاع الأمـة المالية، وحمايتها من الغش 

والاحتكار.
مجتمـع  لبنـاء  السياسـية:  الأهـداف   •

متوازن العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
الـروح  لرفـع  العسـكرية:  • الأهـداف 
المعنوية، وبث الحرب النفسية بين الأعداء.
• الأهداف الترفيهية: للتسلية، والترويح 

ضمن أهداف المجتمع التنموية.
وظائف الإعلاموظائف الإعلام

تؤدي عملية الاتصال الوظائف الآتية: 
إلى آخر.  • نقل الرسالة من طرف 

بها.  والاحتفـاظ  البيانـات،  • اسـتقبال 
واشتقاق المعلومات  البيانات،  • تحليل 

منها.

قــطــاع غــزة ، هــو عــبــارة عن قــطــاع غــزة ، هــو عــبــارة عن 
ــى الــبــحــر  ــل ــق ع ــي ــى الــبــحــر شـــريـــط ض ــل ــق ع ــي شـــريـــط ض
يــشــكــل  و   ، ـــط  ـــوس ـــت ـــم يــشــكــل ال و   ، ـــط  ـــوس ـــت ـــم ال
مساحــــة  من   ٪ مساحــــة   من   ٪  ١٫٣٣١٫٣٣ تقريباً تقريباً 
فـــلـــســـطـــيـــن الـــتـــاريـــخـــيـــةفـــلـــســـطـــيـــن الـــتـــاريـــخـــيـــة



90

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

• التأثـير في المسـتقبل إيجابيًا أو سـلبيًا.
الآخريـن، الأشـخاص  في  التأثـير   •

وتوجيههم.
تاريخ غزةتاريخ غزة

الفصل الثالث: غزة تاريخٌ وأحداثٌالفصل الثالث: غزة تاريخٌ وأحداثٌ
قطـاع غـزة، هو عبارةٌ عـن شريط ضيق 
عـلى البحـر المتوسـط، ويشـكلُ تقريبًـا 
١٫٣٣ % من مسـاحة فلسطين التاريخية 
(من النهر إلى البحر). ويمتد القطاع على 
مسـاحة٣٦٠   كـم مربع، حيـث يكون 
طولها ٤١ كـم، أما عرضها فيتراوح بين 

٥ و١٥ كم. 
كان قطـاع غزة ضمن منطقـة الانتداب 
البريطـاني عـلى فلسـطين حتـى إنهائه في 
مايـو ١٩٤٨. وكان من ضمن الأراضي 
الموعودة للدولـة العربية الفلسـطينية في 
خطة تقسـيم فلسـطين. خضـع القطاع 
لحكم عسـكري مصري فيما بين ١٩٤٨ 
و١٩٦٧. في حرب ١٩٦٧ احتل الجيش 
الصهيوني القطاع ثانية (الأولى عام ١٩٥٦ 
أزمة السـويس) مع شـبه جزيرة سـيناء 
، في ١٩٨٢ انسـحب الكيـان الصهيوني 
غـزة.  مـن  ينسـحب  ولم  سـيناء،  مـن 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  دخلـت 

إلى القطـاع بعـد توقيـع اتفاقيـة أوسـلو 
في العـام ١٩٩٣، وفي ٢٠٠٥ انسـحب 
الاحتـلال الصهيوني منه. بعد انتخابات 
عـام ٢٠٠٦ اندلع قتال بـين حركة فتح 
وحركة المقاومة الإسلامية حماس؛ حيث 
رفضت حركة فتح نقل السـلطة في غزة 
إلى حركـة حمـاس، و منـذ ذلـك الحين، 
وقعت غزة تحت الحصار من قبل الكيان 

الصهيوني ومصر.
ما قبل معركة غزة ما قبل معركة غزة ٢٠١٤٢٠١٤

يقول اللواء ركن متقاعد عادل سليمان، 
وهو كاتب، وباحث أكاديمي مصري في 
الشؤون الاستراتيجية والنظم العسكرية، 
ورئيـس منتـد￯ الحـوار الاسـتراتيجي 
المدنيـة  والعلاقـات  الدفـاع  لدراسـات 
بتاريخ٤   كتبهـا  مقالة  في  – العسـكرية، 

سبتمبر ٢٠١٤ :
يونيـو   ١٢ في  الأحـداث  بـدأت   •

٢٠١٤ باختفـاء ثلاثـة مسـتوطنين يهود 
م،  م،    ٢٠١٤٢٠١٤ يوليو  من  الثامن  يوليو في  من  الثامن  في 
الصهيوني  الاحـــتـــلال  الصهيوني أعــلــن  الاحـــتـــلال  أعــلــن 
بـــدء عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة بـــدء عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة 
الــــشــــامــــلــــة ضــــــد قـــطـــاع الــــشــــامــــلــــة ضــــــد قـــطـــاع 
يــومــاً يــومــاً   ٥١٥١ ــرت  ــم ــت واس  ، ـــزة  ــرت غ ــم ــت واس  ، ـــزة  غ
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في مدينـة الخليـل، وفشـلت كل الجهود 
مـن  سـواء  عليهـم،  للعثـور  المبذولـة 
أجهـزة العدو الصهيـوني، أو من أجهزة 
السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربية.
• وفي ٣٠ يونيـو، تم العثور على جثثهم 
مقتولـين في منطقـة حلحـول –التابعـة 
لمحافظـة الخليـل-، وهنـا ثـارت ثائـرة 

العدو والمستوطنين.
طف  • في يوم الثاني من تموز/ يوليو، خُ

الفتـى الفلسـطيني المقـدسي، محمـد أبو 
رق حيًا. خضير، وحُ

• قام سائقٌ يهودي بقتل مواطنين عرب 
ا بسيارته في حيفا في اليوم نفسه.  دهسً

حملـة  الصهيـوني  الاحتـلال  وشـن   •

اعتقـالات واسـعة في الضفـة الغربيـة، 
شـملت الأسر￯ المفـرج عنهم في صفقة 
الجندي جلعاد شـاليط، عـلى الرغم من 

مخالفة ذلك للاتفاق.
•  وفي الوقـت نفسـه، اتهمت سـلطات 
حمـاس  حركـة  الصهيـوني  الاحتـلال 
بالمسؤولية عن قتل المسـتوطنين الثلاثة، 
وقـررت عقابهـا. وبـدأت شـن غارات 
المقاومـة  وردت  غـزة،  عـلى  متقطعـة 
وقذائـف  صاروخيـة  قذائـف  بإطـلاق 

هاون على مستوطنات في محيط القطاع. 
• ثـم جاء التصعيد الصهيوني في يوم ٧ 
تل ستة  يوليو، عندما اشـتد القصف، وقُ

من رجال المقاومة شرق رفح. 
الاحتـلال  أعلـن  يوليـو،   ٨ وفي   •

الصهيوني بدء عمليته العسكرية الشاملة 
ا  ضد قطاع غزة، وقرر اسـتدعاء ٤٠ ألفً
مـن جنود الاحتيـاط، في المرحلة الأولى، 
ـا؛  ارتفـع العـدد بعـد ذلـك إلى ٨٢ ألفً
لتبـدأ واحـدة من أسـوأ جرائـم الحرب 
في القـرن الحادي والعشرين ضد شـعب 
أعزل محاصر، يرتكبها جيش فائق القوة 
والتطور، ومصنف كرابع قوة عسـكرية 

في العالم!.
معركة غزة معركة غزة ٢٠١٤٢٠١٤

ويُبين اللواء الركن متقاعد عادل سليمان 
بعـض مـؤشرات معركة غـزة ٢٠١٤ ؛ 

فيقول: 
 /٧/  ٨ من  يوما   ٥١ المعركة  مدة   •

اتبعت المقاومة الفلسطينية اتبعت المقاومة الفلسطينية 
ــة اســتــراتــيــجــيـــــــــــة  ــوم ــظ ــن ــة اســتــراتــيــجــيـــــــــــة م ــوم ــظ ــن م
الدقيــق  التنسيق  خــلال  الدقيــق مــن  التنسيق  خــلال  مــن 
ــتــوقــيــت  ــال ــق ب ــل ــع ــت ــا ي ــم ــي ــتــوقــيــت ف ــال ــق ب ــل ــع ــت ــا ي ــم ــي ف
الموكلة العناصر  و  الموكلةوالهدف  العناصر  و  والهدف 
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٢٠١٤  حتى ٢٠١٤/٨/٢٦ .
تاريـخ  في  مسـبوق  غـير  مشـهد  • إنـه 

الصراع العربي الصهيوني.
الكيـان  قبـل  مـن  المعركـة  سـميت   •

الصهيوني باسم (الجرف الصامد)، ومن 
قبـل حركة ”حمـاس“ باسـم (العصف 
المأكـول)، بينـما اختارت حركـة الجهاد 

الإسلامي اسم (البنيان المرصوص).
أسئلة مشروعةأسئلة مشروعة

عـادل  متقاعـد  الركـن  اللـواء  ويسـأل 
سليمان مجموعة من الأسئلة حول معركة 
غزة ٢٠١٤ والظروف والملابسات التي 
أحاطت بها، ومن الذي اسـتدرج الآخر 

حماس أم الاحتلال الصهيوني؟ فيقول: 
• هـل خططـت حمـاس، ومعهـا باقـي 

منظـمات المقاومـة في غـزة؛ لاسـتدراج 
الاحتـلال الصهيـوني إلى فخ غـزة الذي 

كان قد سبق إعداده؟
• أم أن العدو الصهيوني هو من استغل 
الثلاثـة،  المسـتوطنين  خطـف  حادثـة 
ثـم قتلهم لإثـارة مشـاعر المسـتوطنين، 
ودفعهـم لارتكاب جرائم فردية بشـعة، 
لبـدء  اليهـودي  العـام  الـرأي  وتهيئـة 
العدوان على غـزة، بهدف ضرب حماس 

 . وكـسر المقاومـة، والـذي كان مخططـاً
المقاومـة،  ضرب  هـدف  كان  هـل   •

وخصوصـاً حمـاس، وإنهـاء وجودهـا، 
وتطويـع  تقديـر،  أقـل  عـلى  دورهـا  أو 
غـزة هدفاً تم تنسـيقه مع أطـراف عربية 

ودولية، منها مصر؟. 
أسئلة المعركةأسئلة المعركة

ثم أتبعها بمجموعة أخر￯ من الأسـئلة 
ـصُ المعركة ذاتها، وعـن واقع وطبيعة  تخُ

المعركة: 
• كيـف تمكنت حمـاس وباقي حركات 

المقاومـة في داخـل قطـاع غـزة مـن بناء 
منظومة صواريخ أرض- أرض تكتيكية 
متعددة المديـات، بحيث تطال كل جزء 
في أراضي فلسـطين التاريخيـة، سـواء في 
محيط قطاع غزة، أو في آخر عمق فلسطين 
المحتلة بالنسبة لغزة، أي بمديات تقترب 
مـع  وتنسـيقها  كـم،   ١٨٠-٢٠٠ مـن 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن جـــرائـــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن جـــرائـــم 
الحــــرب التي ارتكبها العـــــدو الحــــرب التي ارتكبها العـــــدو 
المدنيين  ــد  ض المدنيين الــصــهــيــونــي  ــد  ض الــصــهــيــونــي 
الشعــــــب  بقي   ، غــــــزة  الشعــــــب فــــي  بقي   ، غــــــزة  فــــي 
المقاومه  يــطــالــب  المقاومه صـــامـــداً،  يــطــالــب  صـــامـــداً، 
بالثبات حتى تحقيق المطالببالثبات حتى تحقيق المطالب



93

أعمال ورشة :آفاق ما بعـد الحرب على غزة

مقذوفات الهـاون ذات المديات القصيرة 
من ٣ كـم وحتى ٨-١٠كـم؟، والأهم 
في المنظومة أسـلوب القيادة، والسـيطرة 
الدقيـق  والتنسـيق  عليهـا،  المركزيـة 
والأهـداف،  بالتوقيتـات،  يتعلـق  فيـما 
والعناصر القائمـة بالتنفيذ، وهي عملية 
تقنية، احترافية، معقدة، (ولسـنا هنا، في 
مجـال البحث في القـدرات التدميرية، أو 
الدقـة المتناهية لصواريـخ المنظومة، لأنه 
أمـر قابل للتطوير السريـع)، وذلك كله 
في ظل حصار خانق من جميع الاتجاهات، 
على مـد￯ نحو ثـمان سـنوات. بالطبع، 

. ستبقى الإجابة معلقة زمناً طويلاً
• يتعلق بنظام التجهيزات الهندسية التي 
تتضمـن عشرات الأنفـاق المحصنة على 
أعماق مختلفـة، مؤديـة إلى مواقع العدو، 
ومسـتوطناته في محيط غـزة، والانطلاق 
في العمـق، وقواعد الإطلاق للصواريخ 
وقواعـد  والصيانـة  التصنيـع  ومراكـز 
وهـذه  القتـال.  لمجموعـات  الانطـلاق 
أمور تبقى إجاباتها، أيضاً معلقة. وتبقى 
أيضاً، أسئلة عديدة بشأن فرق «المقاتلين 
الفدائيـين»، وهـم مـن يطلـق عليهم في 
الجيـوش القـوات الخاصـة. وهـي التي 

تصدت للاجتياح البري للعدو، وكبدته 
خسـائر فادحة، وقامت بعمليات نوعية 
داخـل الأراضي المحتلة؛ بريـة، وبحرية 
حـول  وأسـئلة  رفيـع،   ￯مسـتو عـلى 
وحـدة القيادة والسـيطرة على العمليات 
العسـكرية المختلفة، مع تعدد الحركات 
الاسـتمرار  عـلى  والقـدرة  المشـاركة، 
والذخائـر،  الصواريـخ  واسـتعواض 
والإمـداد والإخـلاء، وغـير ذلـك مـن 
أمور عملياتية ولوجسـتية كثـيرة، تبقى 

مطروحة، وتبقى الإجابات معلقة.
• عـلى الرغـم مـن جرائم الحـرب التي 
ارتكبهـا العـدو ضـد المدنيـين في غـزة، 
بقي الشـعب صامداً، بـل هو من طالب 
مقاومته بالاستمرار حتى تحقيق مطالبه.

• والسـؤال الأخير، والذي حير أطرافاً 
عديـدة، هو كيـف حدث هـذا التلاحم 
غير المسـبوق بين أهل غـزة ومقاومتها، 
وكيف صمـد هذا الشـعب، على الرغم 
العـدو  ارتكبهـا  حـرب  جرائـم  مـن 

فــي كــــــل شــبــــر مـــن أرض فــي كــــــل شــبــــر مـــن أرض 

فلســطين قصصٌ للبطولـــة فلســطين قصصٌ للبطولـــة 

والفداء، و أنموذج للمقاومــةوالفداء، و أنموذج للمقاومــة
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ضـد المدنيـين، فسـقط آلاف الشـهداء 
والجرحـى؛ أطفال، ونسـاء، ومسـنون، 
مظاهـر  كل  وتدمـير  معاقـون،  وحتـى 
الحياة والتعمير في القطاع. وبقي الشعب 
صامـداً، بـل هـو مـن يطالـب مقاومته 

بالاستمرار حتى تحقيق مطالبه.
مؤشرات الهزيمة الشاملةمؤشرات الهزيمة الشاملة

هنـاك مؤشـــرات كثيرة، وكبـيرة تدل 
على الهزيمة السـاحقة لحـماس والمقاومة 

الفلسطينية، نوجزها في التالي:
• الحصار الظالم على غزة طيلة ٨ سنوات 

من جميع الجهات.
العسـكرية،  القـوة  ميـزان  اختـلال   •
ـا قويًا،  فالكيـان الصهيوني يمتلك جيشً

ا، ومدربًا. ومجهزً
• اسـتهداف مـشروع جماعـة الإخـوان 
المسـلمين، خاصة بعـد إقصـاء الرئيس 
محمـد مـرسي في مـصر، واعتبـار جماعة 

الإخوان منظمة إرهابية.
• تراجـع الدعـم المعنـوي والمـادي من 
بعض الـدول العربية، بحجة أن المقاومة 

(إخوانية).
• خـروج حمـاس مـن دمشـق إلى قطر. 

المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  وعلـل 

السـياسي لحركة حماس ذلك بقوله: (إن 
حركته غادرت دمشـق بسبب الضغوط 
التـي مارسـتها قيادة دمشـق على الحركة 
مـن أجـل أن تدعـم النظـام ضـد ثـورة 

الشعب السوري) .
• نقل الملف الحمساوي من إيران إلى قطر.

مؤشرات الانتصار الشاملةمؤشرات الانتصار الشاملة
عـلى  تـدل   ￯أخـر مؤشــرات  وهنـاك 
والمقاومـة  لحـماس  الشـامل  الانتصـار 

الفلسطينية، نوجزها في التالي:
• الصـبر، وقـوة الإرادة، والإيمان باالله، 

والتمسك بالحقوق والثوابت.
• الدفاع عن الحقوق والثوابت، وتطوير 

الأداء القتالي للمقاومة.
• خوضـه ٣ حروب (معركة الفرقان)، 

و(حجارة السجيل)، واليوم في (معركة 
العصف المأكول). 

• تلاحم الشـعب الفلسـطيني مع نفسه 
ومع المقاومة، رغم استمرار المعركة ٥١ 

يوما، وفي شهر رمضان وعيد الفطر.
ـــحـــوار الــتــي  ـــحـــوار الــتــي تــمــثــل بـــرامـــج ال تــمــثــل بـــرامـــج ال
ــي  اLذاع المحيط  فــي  ــي تتكاثر  اLذاع المحيط  فــي  تتكاثر 
ـــوذج  ـــم ـــوذج والــتــلــفــزيــونــي، ا6ن ـــم والــتــلــفــزيــونــي، ا6ن
ـــزيء  ــــ ـــج ـــت ـــل ــــي ل ــــال ــــث ــــم ـــزيء ال ــــ ـــج ـــت ـــل ــــي ل ــــال ــــث ــــم ال
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• في كل شبر من أرض فلسطين قصصٌ 

للبطولـة والفـداء، ونمـوذج للمقاومة.
• رفض المفاوضات المباشرة مع الاحتلال 
(بيـان حماس الموافق ١١ /٩/ ٢٠١٤).

ÊÉãdG ÜÉÑdG

مقدمة:مقدمة:
الموقف السلبيالموقف السلبي

لعل من أكثر الأشياء تأثيرا بالنفس، هو 
الموقف السلبي للإعلام العربي، وبالتالي 
الحكومـات  وحتـى  العـربي،  المواطـن 
العربية.. فظاهرة السلبية من الموقف من 
غزة أصبحـت طاغية.. ولعل بالنظر إلى 
ا  التحليـل الإعلامي الذي أصبـح غارقً
بـكل التفاصيـل، أد￯ إلى عـدم الفـرز، 

وبالتالي عدم الاهتمام والسلبية.
الإعلام السلبيالإعلام السلبي

في أحد المقالات المنشـورة في مدونة عبد 
السلام إسماعيل بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٥، 
بعنـوان: (التضليل الإعلامي والتلاعب 
بالعقـول) يقـول الكاتـب عن السـلبية 
ا نهائيًا  لـد￯ المتلقي، وأنها أصبحت هدفً
وتقنياتـه:  الإعلامـي  النشـاط  لمجمـل 
(الهـدف الأسـاسي لبرامـج التلفزيـون، 
الإذاعة، والسينما في المجتمعات التجارية 

الاستهلاكية ليس إثارة الاهتمام بالحقائق 
الاجتماعية، والاقتصادية، بل تحجيم هذا 

الاهتمام وتخفيف حدته).
وأن (أسطورة التعددية الإعلامية، والتي 
اعتبرهـا إحـد￯ الأسـاطير المركزيـة في 
السـيطرة على العقـول، وتضليل الوعي 
الشـعبي، على اعتبار أن حريـة الاختيار 
والتنوع أمران مرتبطان ببعضهما البعض 
نيويًا، فلا حرية للاختيار بدون  ارتباطـا بُ
تنـوع، لكـن مـا يحـدث حقيقـة أن كل 
قـدمُ نفس المادة  هذه الوسـائل المتعددة تُ
الإخبارية، أو الترفيهية؛ من حيث الطبيعة 
والتوجهات) أي أنه لا حرية في الاختيار!.

كـما تكلـم عـن (التجزيئيـة) وخطرها؛ 
حيث تنقل الأخبار والوقائع على شـكل 
أحـداث مسـتقلة، وإشـغال المتلقـي بها 
بشكل آني، (الانشغال التام باللحظة يدمر 
الروابـط الضروريـة بالمـاضي). ويقـول 
أيضـا: ((إن التجزيئيـة أو الحصر داخل 
بؤر، هو الشـكل العام السـائد والوحيد 

الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى فــــوريــــة الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى فــــوريــــة 
ــات  ــوي ــن أول ــة م ــوي ــات الــخــبــر أول ــوي ــن أول ــة م ــوي الــخــبــر أول
العربيـــة اLعلامية  العربيـــةالوسائل  اLعلامية  الوسائل 
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المعلومـات  توزيـع  لعمليـة  الواقـع  في 
والأخبـار، فأخبـار المذيـاع والتلفزيون 
تتسم بالتكرار الآلي (آلية طلقات المدفع) 
بينهـا). رابـط  لا  كثـيرة  لموضوعـات 

وفي هـذا يقول المفكـر البرازيـلي (باولو 
-١٩٩٧)  (  Paulo Freireفريـري

١٩٢١): ((إن إحـد￯ السـمات المميـزة 
للعمل الثقافي القمعي، والتي لا يدركها 
ـذج،  المتخصصـون، والمخلصون، والسُ
وحتـى المشـاركون في النشـاط الدائر في 
ـا، هـي التأكيـد عـلى النظـرة التي  آن معً
 Focalizedتحصر المشـكلات في بـؤر
ا  View، بدلاً من رؤيتها بوصفها أبعادً

.((totalityلكل واحد
(وتمثـل برامـج الحـوار التـي تتكاثـر في 
المحيـط الإذاعي والتلفزيـوني، النموذج 
ا.  المثـالي للتجـزيء بوصفـه شـكلاً عامً
فالإقحـام العـرضي لموضوع خـلافي أو 
لشخصية مثيرة للجدل في برنامج متعدد 
الفقـرات، يؤدي إلى تهدئة وتسـطيح أي 
 ￯ثار. وسرعان ما يتوار جدل يمكن أن يُ
كل مـا قيـل مـن آراء خلف مـا يعرض 
ونـكات،  إعلانـات،  مـن  ذلـك؛  بعـد 
ودردشات، أو أخبار اجتماعية خفيفة).

ا  (التغطية الفورية: ترتبط الفورية ارتباطً
ـا بعمليـة التجـزيء، بـل وتشـكل  وثيقً
ا ضروريًا مـن عناصر  في الواقـع عنـصرً
وجودهـا. ويسـاعد هـذا الطابـع الآني 
اللحظـي عـلى تزايـد القـوة التضليليـة 
لأجهزة الإعلام. ذلك أن المادة الإعلامية 
نية  لفُ وراءها أي بُ سريعـة الزوال، لا تخُ
باقية أو ثابتة، لذا فهي تعوض عن عملية 

الفهم).
(فعند وقوع أزمة فعليـة أو حتى كاذبة، 
ا عن  ومٌ بعيد تمامً ، محمُ ينشأ جوٌ هستيريٌ
المعقوليـة. ويـؤدي الإحسـاس الزائف 
عـلى  المترتـب  للأزمـة  الملـح  بالطابـع 
الإصرار عـلى فوريـة المتابعـة، يؤدي إلى 
النفخ في أهميـة الموضوع، ومن ثم تكون 

الخطوة التالية إفراغه من أي أهمية).
(ونتيجـة لذلـك تضعـف القـدرة عـلى 
التمييز بـين الدرجات المتباينـة للأهمية. 
فالإعـلان متلاحـق السرعـة عـن تحطم 
طائـرة، وعـن هجـوم في العـراق، وعن 

الجمهـور  يتعامل مع الحــدث الجمهـور  يتعامل مع الحــدث 

خلال ســاعاته أو أيامــه ا6ولى، خلال ســاعاته أو أيامــه ا6ولى، 

وبعدها يتحول إلى أمر اعتياديوبعدها يتحول إلى أمر اعتيادي
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جريمـة اختـلاس محلية، وعـن إضراب 
 ￯مـا، وعن موجة الحر الشـديدة، يتحد

أي حكم وتقويم). 
(وفي وضع كهذا يتـم التخلي عن عملية 
الفرز العقلي، التي تساعد عادةً على بلورة 
المعنى، ويتحول العقل إلى غربال تصب 
مـن خلاله يوميًـا عـشرات التصريحات 
والإعلانـات أقلهـا مهـم، وأكثرهـا لا 
أهميـة له، وبـدلاً من أن يسـاعد الإعلام 
على تركيز الإدراك وبلورة المعنى، نجده 
يسـفر عن الإقرار الضمني بعدم القدرة 
عـلى التعامـل مـع موجـات الأحـداث 
بإلحـاح  تطـرق  تظـل  التـي  المتلاحقـة 
ا عن  وعـي المـرء، فيتعـين عليـه – دفاعً
النفـس – أن يخفض باسـتمرار الدرجة 

التي تبدأ معها حساسيته).
علةُ التقليدعلةُ التقليد

في أحد المقالات المنشورة في مدونة عبد 
السلام إسماعيل بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٠، 
التقليد  من  العربي  (الإعلام  وبعنوان: 
العربي  الإعلام  تقليد  عن  التضليل)  إلى 
لي  (ويمكن  فيقول:  الغربي  للإعلام 
القول أن الإعلام العربي كالعادة استنسخ 
أساليب الإعلام الغربي بحرفيتها)، (ولا 

تتوقف المسألة عند المضمون، وإنما حتى 
الشكل). 

فورية الحدثفورية الحدث
(مؤخرا أصبـح التركيز على فورية الخبر 
أولوية من أولويات الوسـائل الإعلامية 
العربية. من خلال التعامل معه كسـلعة 
سريعـة التلـف دون العمـل عـلى تقديم 
محتـو￯ معـرفي يلقي الضوء عـلى خلفية 
لهـا،  الأنظـار  لفـت  بقصـد  الأحـداث 
والعمـل عـلى حـث الجهـات المسـؤولة 
لمعالجتهـا، أو لخلق وعي شـعبي اتجاه ما 
 ￯يـدور حولـه ، مـع الإهمال الـكلي لمد
أهمية الخبر لد￯ المتلقي العربي، فالتغطية 
الإخباريـة التـي رافقـت وفـاة (مايـكل 
جاكسـون) تـكاد تكون مشـابهة إلى حد 
كبير لتغطية أحداث مجزرة غزة الأخيرة، 

أو حرب تموز!).
حتـى التغطيـة الإعلاميـة لمجـزرة غـزة 
بجانب مـن جوانبها تحولـت إلى صراع 
التغطية الأفضل بين القنوات الإخبارية. 

حاول الاحتلال الصهيوني منذ حاول الاحتلال الصهيوني منذ 
بدء العدوان على غزة  التلاعب بدء العدوان على غزة  التلاعب 
با6لفاظ  و العمل على زعزعة با6لفاظ  و العمل على زعزعة 
ــنــفــســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ــنــفــســيــة الــفــلــســطــيــنــيــةال ال
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وتحول الاهتمام الشعبي بعد تجاوز الصدمة 
الأولى بشـكل ما، إلى مراقبة وتقييم أداء 
الوسـائل الإعلاميـة (الجزيرة/العربية) 
بحيث أصبحت التغطية الأفضل مدعاة 
رضى وارتيـاح لد￯ المشـاهد، والتغطية 

السيئة هي مدعاة السخط والغضب!!
ورغم أنني أسـلفت أن وسـائل الإعلام 
العربيـة عندمـا استنسـخت الأسـاليب 
الغربيـة لم يكـن هدفهـا إعـادة تشـكيل 
الوعي العربي بقصد تضليله، والسيطرة 

ا لأن:  عليه كما يحدث بالغرب؛ نظرً
التضليـل  إلى  يلجـؤون  لا  ((الحـكام 
الإعلامـي، إلا عندمـا يبـدأ الشـعب في 
الظهـور – ولـو بصـورة فجـة-كإرادة 
اجتماعية في مسـار العملية التاريخية، أما 
قبل ذلك فلا وجـود للتضليل – بالمعنى 
 . ا شـاملاً الدقيق للكلمة – بل نجد قمعً
إذ لا ضرورة هنـاك لتضليل المضطهدين 
في  لآذانهـم  غارقـين  يكونـون  عندمـا 
 Pauloبـؤس الواقـع) (باولو فريـري

. (Freire

تضليل الوعيتضليل الوعي
ا  ويدً (إلا أن التضليل بدأ يشـق مساره رُ
صـورة  بأوضـح  ذلـك  وتجـلى  ا،  ويـدً رُ

مـن خـلال الحملـة الموازية لحـرب تموز 
٢٠٠٦، وأيضـا مجـزرة غـزة، حيث بدأ 
العبـث بمفاهيم أساسـية، وراسـخة في 
)؛ كمحاولة  الوعي الشعبي (المقاومة مثلاً
وتوجهـات  يتفـق  بـما  دلالاتهـا  لتغيـير 
مجموعة من النظم السياسية، وأحيانًا يتم 
نقل، وتداول المصطلحات، والمسميات 
الغربية كما ترد في الوكالات العالمية دون 
أي تمحيص في معانيها فتصبح الوسـائل 
الإعلاميـة ناقلـة للتضليل، ولو بشـكل 

غير مقصود).
(أيضا نجحت وسـائل الإعـلام بالتأثير 
اهتمامـات  وتتفيـه  العـام،  الوعـي  عـلى 
الواقـع  برامـج  خـلال  مـن  الشـباب؛ 
وصناعـة النجـوم، ولعل مـا يحصل من 
بـكاء وإغـماءات بالجملة لمشـاهدة فنان 
مثـلاً خير مثال على ذلك)!  (الجمهور.. 
أصبح يتعامل مع الحدث خلال ساعاته، 
أو أيامـه الأولى، وبعدهـا يتحول إلى أمر 

عمـــــل اLعـــلام  الفلسطيني عمـــــل اLعـــلام  الفلسطيني 
بكــل وسائلـــــــه المختلفـــــة بكــل وسائلـــــــه المختلفـــــة 
ـــات  ـــارس ـــم ـــح م ـــض ـــى ف ـــل ـــات ع ـــارس ـــم ـــح م ـــض ـــى ف ـــل ع
الاحــــــتــــــلال الـــصـــهـــيـــونـــيالاحــــــتــــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي
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ا، وفي حال انتهـى التركيز  اعتيـادي جـدً
الإعلامي عليه يدخل طي النسيان).
الموقف الإعلامي الفلسطينيالموقف الإعلامي الفلسطيني

الفصل الأولالفصل الأول
يقول عبـد الباري عطـوان رئيس تحرير 

ا: القدس العربي سابقً
عـلى  تعتمـد  تعـد  لم  المقاومـة  (فصائـل 
القنوات والصحف والإذاعات العربية، 
مثـل  بهـا،  الخاصـة  قنواتهـا  وأسسـت 
الأقـصى والقدس (حماس)، وفلسـطين 
اليوم (الجهاد الإسـلامي)، مثلما أطلقت 
عـلى  الإخباريـة  المواقـع  مـن  العديـد 
الإنترنت ووظفت ”الفيسـبوك“ بشكل 
إلكترونيًـا  ـا  جيشً وانشـأت  حديـث، 
اسـتطاع اختراق المواقـع ”الإسرائيلية“ 
الأمنيـة؛ مثل موقع القبـة الحديدية، على 
سـبيل المثال لا الحـصر). (مقال: معظم 
الإعلام العربي سـقط في ”امتحان غزة“ 

الأحد ٣ أغسطس ٢٠١٤). 
إعلام المقاومةإعلام المقاومة

كتـب عـلاء الدين صـلاح عيـد، مقالاً 
بعنـوان: (إعـلام المقاومة يجـرد الدعاية 
الإسرائيليـة في حرب العصـف المأكول 
عـلى غـزة ٢٠١٤) قـال فيـه: ((ممـا لا 

شـك فيه أن الحروب المعاصرة أصبحت 
حـرب  عـلى  أسـاسي  بشـكل  تعتمـد 
المعلومـات والإعـلام، وتوقيـت وقـت 
الإعـلان عنهـا وحتـى إخفائهـا. وهذا 
التلاعـب الإعلامي في تلـك المعلومات 
-بلا شـك- لـه الأثـر الكبير في نفسـية 

الجمهور، في شقي الأطراف المتنازعة.
وقـد حـاول الاحتـلال الصهيـوني منـذ 
بداية العدوان عـلى قطاع غزة: التلاعب 
بالألفـاظ كعادته، والعمـل على زعزعة 
النفسية الفلسطينية، والتلاعب بالنفسية 
أهدافـه  تحقيـق  أجـل  مـن  الإسرائيليـة 

المزعومة. 
النتيجةالنتيجة

والتلفزيـون  للصحافـة  المتابـع  ولعـل 
إفلاسـه  حقيقـة  يكشـف  الصهيـوني، 
الإعلامـي، حيـث اسـتعان بالعديد من 
والوزراء  ”الإسرائيلية“،  الشـخصيات 
الجمهـور  إقنـاع  أجـل  مـن  السـابقين 
الإسرائيلي بضرورة الاستمرار في الحرب 

ـــلام الــمــقــاومــة يــرقــى إلــى  ـــلام الــمــقــاومــة يــرقــى إلــى إع إع
المتقدم،  اLعـــلام  المتقدم، مستوى  اLعـــلام  مستوى 
ـــات  ـــاب ـــط ـــات حــــيــــث كــــانــــت خ ـــاب ـــط حــــيــــث كــــانــــت خ
يةً جلَّ و  واضــحــة  يةًالــمــقــاومــة  جلَّ و  واضــحــة  الــمــقــاومــة 
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على غـزة وحماس تحديـداً، وإبراز الخطر 
الـذي تشـكله المقاومـة وحمـاس تحديداً 
على أمـن المواطن الصهيـوني، وضرورة 
شـن تلك الحرب من أجـل توفير الأمن 

لما يسمى ”دولة إسرائيل“.
وحتـى نتقرب أكثر مـن ملامح الإعلام 
الفلسـطيني الـذي سـخر كل إمكانياته 
بنجاح من أجل مواجهة ترسانة الإعلام 
ونـا نتعـرف عـلى المبادئ  الصهيـوني دعُ
العامة التي اعتمد عليها كل من الإعلام 

الصهيوني، والإعلام الفلسطيني.
الدعاية الفلسطينية في مواجهة الإعلام الدعاية الفلسطينية في مواجهة الإعلام 

الصهيوني خلال حرب العصف الصهيوني خلال حرب العصف 
المأكولالمأكول

اسـتطاع الإعلام الفلسـطيني، ولا سيما 
إعلام المقاومة من ردأ الصورة المعاكسـة 
عـلى  والعمـل  الصهيـوني،  للإعـلام 
تصحيـح أخطائهـا السـابقة في الحروب 
السـابقة مع الكيان الصهيـوني؛ فعملت 
عـلى فضـح سياسـة المحتـل الصهيوني؛ 
من حيث اسـتهدافه للأطفال، والنساء، 
والشـيوخ، والمدنيين العزل، واستهداف 
المسـاجد، والبيـوت الآمنـة، والمصانـع 
دحـض  في  ناجحـة  كانـت  محاولـة  في 

الدعاية الصهيونية حيث ارتكز الإعلام 
الفلسـطيني (إعـلام المقاومـة) على عدة 

مرتكزات وهي:
• إبراز انتهاك حقوق الإنسان من خلال 
اسـتهداف جيـش الاحتـلال الصهيوني 

للبيوت والمنشآت المدنية:
عمل الإعلام الفلسـطيني بكل وسـائله 
فضائيات،  تلفزيـون،  المختلفة (إذاعـة، 
صحـف، مواقـع الإنترنت، وشـبكات 
فضـح  عـلى  الاجتماعـي)  التواصـل 
مـن  الصهيـوني،  الاحتـلال  ممارسـات 
خلال توثيقها لـكل الجرائم الصهيونية، 
وإبـراز حجم الخسـائر التـي تعرض لها 
أبناء شعبنا الفلسطيني والضحايا، وفتح 
موجات خاصـة متواصلة على مدار ٢٤ 
سـاعة؛ لمواصلة فضح جرائم الاحتلال 
الصهيوني، والاستعانة بالشهادات الحية 
سـواء من شـهود العيان، أو من الناجين 
كـذب  وفضـح  الأنقـاض،  تحـت  مـن 

اعـــــتـــــمـــــدت الــــمــــقــــاومــــة اعـــــتـــــمـــــدت الــــمــــقــــاومــــة 
ــى مــبــدأ  ــل ــى مــبــدأ الــفــلــســطــيــنــيــة ع ــل الــفــلــســطــيــنــيــة ع
ــــي خــطــابــهــا  ـــأة ف ـــاج ـــف ـــم ــــي خــطــابــهــا ال ـــأة ف ـــاج ـــف ـــم ال
لـــلـــجـــمـــهـــور الــصــهــيــونــيلـــلـــجـــمـــهـــور الــصــهــيــونــي

أو الفلسطينيأو الفلسطيني
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اسـتهداف  حـول  الصهيونيـة  الروايـة 
أماكـن ومخابـئ خاصـة بالمقاومـة. على 
لأشـلاء  المشـاهد  فداحـة  مـن  الرغـم 
أن  إلا  المبتـورة،  والأقـدام  الأطفـال، 
وسـائل الإعـلام عمـدت إلى إظهارهـا 
بشـكل واضح لإبراز الانتهـاكات التي 
يقـوم بهـا جيـش الاحتـلال الصهيـوني 
ضد المدنيين والمنشـآت الفلسـطينية، مما 
أكسـب تعاطفـاً دوليـاً واضحاً تجـاه ما 

يحدث في قطاع غزة.
أكد الإعلامي الفلسطيني، والباحث في 
شـؤون الإعلام د. زعل أبو رقطي، على 
ضرورة بـث الصـور المحظورة إنسـانياً 
من أجل أن تصل إلى الرأي العام العالمي, 
وتفضح أكاذيب وادعاءات ”إسرائيل“ 
وتقتـصر  المدنيـين  تسـتهدف  لا  بأنهـا 
اسـتهداف  عـلى  القصـف  عمليـات 
الأنفـاق ورجـال المقاومـة، وهـذا كلـه 
تجسد في هبة جماهيرية فلسطينية، عربية، 
مـن  بالرغـم  العربيـة  الـدول  في  دوليـة 
تخاذل حكامها؛ لوقف جرائم الاحتلال 
التـي تمارسـها القـوات الصهيونية ضد 
المدنيين.(الإعلام الفلسـطيني سبيل من 
سـبل نجاح المقاومـة في العدوان الأخير 

على غزة، تقرير: هاشم أبو رعية).
وقال د. أبو رقطي: لقد نجح هذا الإعلام 
في جعل التصعيد الصهيوني يحتل أجندة 
وأوليـات متابعـة المشـاهدين في أنحـاء 
العالم، من خلال تتبعه لهذا العدوان لحظة 
بلحظة، وتسـليط عدسـات الكاميرات 
عـلى ضحايا هـذه الحرب؛ حتـى تكون 
خـير دليـل عـلى اسـتهداف ”إسرائيل“ 
للمدنيين، وهذا ما دفـع المجتمع الدولي 
إلى الحديـث عـن العـدوان وإدانته, ومن 
بينهـا دولٌ معروفـة بدعمهـا لإسرائيـل 
سياسياً ودبلوماسـياً كالولايات المتحدة 

الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.
المدنيين اليهود: • تحذير 

كان إعـلام المقاومـة –حقيقة- يرقى إلى 
مسـتو￯ الإعـلام المتقدم، حيـث كانت 
، تحمل  خطابات المقاومة واضحـة جليةً
المواطـن  تسـاؤلات  يشـبع  شيء  كل 
والدولي؛  والصهيوني،   ، أولاً الفلسطيني 
فاستخدمت استراتيجية حربية، إعلامية 

الصحفييـــــن  استهـــــداف  الصحفييـــــن إن  استهـــــداف  إن 
جــــــريــــــمــــــة إنــــســــانــــيــــة جــــــريــــــمــــــة إنــــســــانــــيــــة 
عليه  ــت  ــص ن ــا  ــم ل عليه مــخــالــفــة  ــت  ــص ن ــا  ــم ل مــخــالــفــة 
ــف ا6ربـــــع ــي ــن ــف ا6ربـــــعاتـــفـــاقـــيـــات ج ــي ــن اتـــفـــاقـــيـــات ج
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مـن الطـراز الأول، وهو تحذيـر المدنيين 
الصهاينة من التجمع، أو العودة لمنازلهم 
قبـل إطلاق صواريـخ المقاومة، وهذا ما 
وضحـه أبو عبيدة الناطق باسـم كتائب 
الشـهيد عز الديـن القسـام، حينما حذر 
المدنيـين الصهاينة مـن العـودة لمنازلهم، 
والبقـاء بالقـرب مـن الملاجـئ، وعـدم 
أن  للمفاجـأة  المثـير  وكان  التجمهـر، 
تعطـي المقاومـة المهلـة الكافيـة لهـم من 
أجـل تحذيرهم، وهـذا كان قوة إعلامية 
رادعة لما يقول عنه الكيان الصهيوني بأنه 
يحذر المواطنين الفلسطينيين قبل قصفهم 
بدقائق فقـط، وبذلك أصبـح الصهاينة 
يعتمدون على خطابات المقاومة بدلاً من 
وسـائل الإعلام الصهيوني الخادعة لهم، 
وهـذا ما أكدته غالبيـة الصحف العبرية 
المسـتوطنات  سـكان  أن  أوردت  التـي 
أصبحوا ينتظرون خطابات (أبو عبيدة) 
سـير  طبيعـة  عـلى  التعـرف  أجـل  مـن 
حياتهـم. إضافة إلى أن مثل هذا التحذير 
يجعـل المقاومـة الفلسـطينية في منأ￯ عن 
المحاسـبات الدوليـة الجائـرة التـي تتهم 

المقاومة باستهداف المدنيين.
الأجنبية  والمؤسسـات  الـدول  • تحذيـر 

التي لها مصالح مع الكيان الصهيوني:
قـام إعـلام المقاومة مـن خلال رسـائله 
الإعلامية بتوجيه رسائل تحذير واضحة 
للدول التي لها مصالح في دولة الاحتلال 
بعدم اسـتخدام مطار اللـد (بنغوريون) 
في عمليات الملاحـة الجوية، كما حددت 
المقاومـة الفلسـطينية السـاعة التـي يبدأ 
عندهـا العـد التنـازلي لدخـول تحذيرها 
حيز التنفيز؛ مما حـدا بالعديد من الدول 
بتعطيل رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال، 
وهـذا يعنـي نجـاح الخطـاب الإعلامي 
الفلسـطيني تجاه المجتمـع الدولي، وأبرز 
أخلاقيات المقاومة في عدم زج الآخرين 
في عملياتها المشروعة ضد دولة الاحتلال 
ثقـة  تكسـب  جعلهـا  ممـا  الصهيـوني، 
المجتمـع الدولي في خطابهـا، وهذا يمهد 
خطوة أولية لإرسـال المزيد من الرسائل 
الإعلاميـة التـي سـتلقى أرضـاً خصبـة 

للدفاع عن قضيتنا المشروعة.

الــفــلــســطــيــنــيــون في  ــح  ــج الــفــلــســطــيــنــيــون في ن ــح  ــج ن
ــم  ــه ــائ ــط ــم الـــتـــعـــلـــم مــــن أخ ــه ــائ ــط الـــتـــعـــلـــم مــــن أخ
التي  الـــحـــروب  ــي  ف التي الــســابــقــة  الـــحـــروب  ــي  ف الــســابــقــة 
إعلامياً نصراً  وحققوا  إعلامياًمضت  نصراً  وحققوا  مضت 
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• الاعتـماد عـلى اسـتراتيجية المفاجأة في 
خطابها للجمهور الفلسطيني:

اعتمـدت المقاومة الفلسـطينية على مبدأ 
المفاجأة في خطابها للجمهور الصهيوني، 
تبس  أو الفلسـطيني؛ حيـث أصبحت تحُ
موعـد  عـن  الإعـلان  عنـد  الأنفـاس 
لخطابات المقاومة؛ لأنها تحمل المفاجآت، 
ولا يستطيع الفلسطينيون أن ينسوا ذلك 
اليوم الذي أعلن فيه (أبو عبيدة) نبأ أسر 
الجندي الصهيوني (شاؤل أرون)؛ حيث 
عمت الأفراح في جميع المدن الفلسطينية؛ 
في قطـاع غـزة، والضفـة الغربيـة، وعم 
العويل والبكاء في أرجاء دولة الاحتلال 
بعـد هذا النبأ الذي كان في نهاية الخطاب 
الإعلامي الـذي تحد￯ فيه (أبـو عبيدة) 
الصهيـوني  الاحتـلال  وزراء  رئيـس 
(بنيامـين نتنياهـو) بـأن ينكر هـذا النبأ، 
وهـذه الاسـتراتيجية نجحـت في جعل 
الكيان الصهيوني يبتعد عن استراتيجيته 
المعهـودة بإخفـاء المعلومـات، وتضليل 

الرأي العام الصهيوني.
العسـكري الخطـــاب  في  التوحـد   •

والسياسي:
وهـذا بـرز جلياً حينـما أعطـت المقاومة 

العسـكرية الفلسـطينية الفرصـة كاملـة 
للمفـاوض الفلسـطيني، وضبط النفس 
عـن عمليـات الخروقـات الصهيونيـة، 
وعـدم انشـقاق الصـف الفلسـطيني في 
الداخـل المقـاوم، والمفـاوض في الخارج 
المقاوم بطرق سياسية، كما عمل الخطاب 
الإعلامي الفلسطيني على إبراز المطالب 
العادلة الأساسـية للشـعب الفلسـطيني 
التـي من شـأنها رفـع الحصار، وتحسـين 
للمواطـن  الأساسـية  الحيـاة  ظـروف 
الخطـاب  ذلـك  وأكـد  الفلسـطيني، 
(العسـكري والسـياسي) بأنهـا مطالـب 
إنسانية، ومستحقة، وكانت موجودة في 
السـابق. وأبرزت أن الجانب الصهيوني 
هو من لا يريد التفاوض، ولا إعطاء أي 
استحقاق للفلسطينيين أمام العالم العربي 
والدولي، وحتى المجتمع الصهيوني الذي 
انقسـم إلى جزء كبير يؤيـد إنهاء الحرب 
بطـرق سياسـية؛ لأن نتنياهو لم ينجح في 

اتـــبـــع اLعــــــلام الــصــهــيــونــي اتـــبـــع اLعــــــلام الــصــهــيــونــي 
ــداء  ــه ــش ــه عـــن ال ــث ــدي ــداء فـــي ح ــه ــش ــه عـــن ال ــث ــدي فـــي ح
ــى  ــل ــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن ع ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن ع
!! أرقـــــــــام  !!أنــــهــــم مــــجــــرد  أرقـــــــــام  أنــــهــــم مــــجــــرد 
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تحقيق أي من الأهداف.
• الـرد الفـوري عـلى ادعـاءات الجيش 

الصهيوني:
الاحتـلال  جيـش  باسـم  الناطـق  راح 
قـام  الجيـش  أن  إلى  يـروج  الصهيـوني 
بعمليات واسـعة، وناجحة، وقضى على 
الصواريـخ،  منصـات  وعـلى  الأنفـاق، 
فجـاءت  المقاومـة،  جـذور  ودمـر 
والبيانـات  الإعلاميـة،  الخطابـات 
العسـكرية؛ لتؤكـد بالفعـل عدم صدق 
الرواية الصهيونيـة، حيث كان الخطاب 
الإعلامـي يظهـر، ويليه قصف موسـع 
للمـدن الصهيونية المحتلة، في رد واضح 
على افتراء الدعاية العسكرية الصهيونية 
نحـو  يتجهـون  الصهاينـة  جعـل  ممـا 
الخطـاب الإعلامـي الفلسـطيني المقاوم 
حـذا  وهـذا  المعلومـات،  اسـتقائهم  في 
بهم للخـروج بمسـيرات تطالب بوقف 
خزعبلات نتنياهو، والتسـوية السياسية 
مـع الفلسـطينيين؛ لأنهـم لا يثقـون به، 
وأن المقاومـة نجحـت في إربـاك العـدو 

الصهيوني.
والمصوريـن  الصحفيـين  اسـتهداف   •

الفلسطينيين:

للإعـلام  الفاعـل  الـدور  يؤكـد  ممـا 
الصحفيـين  اسـتهداف  الفلسـطيني؛ 
مراسـل  فيـه  قـال  الـذي  والمصوريـن، 
فضائيـة معاً الإخبارية فـراس طنينة: إن 
الاسـتهداف بحد ذاتـه جريمة إنسـانية 
مخالفـة لما نصـت عليه اتفاقيـات جنيف 
الأربـع, وهذا خير دليل عـلى أن الإعلام 
الفلسطيني له دور هام وحيوي في تأنيب 
الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي 
إزاء مـا تتعرض له غزة من جرائم إبادة. 
وأضـاف طنينة: إن الإعلام الفلسـطيني 
الشـارع  تحريـك  في  بـارز  دور  لـه  كان 
الفلسـطيني في الضفة الغربيـة والداخل 

نحو التحرك بقوة في وجه الاحتلال.
وتابع طنينـه حديثة قائـلا: ”إن الإعلام 
الفلسـطيني أثبـت قوتـه أمـام الإعـلام 
الصهيـوني، بسـب اعتـماد الأخـير عـلى 
روايـة الجيش الصهيـوني ،وبقائه مرتبطاً 
بالرقابة العسـكرية الصهيونية ، واعتماد 

حاولــت الدعايــة الصهيونية ، حاولــت الدعايــة الصهيونية ، 

التســويق بأن قــادة المقاومة التســويق بأن قــادة المقاومة 

تسعى جاهدة للاختفاء والنأي تسعى جاهدة للاختفاء والنأي 

بعائلاتهم عــن أماكن الصراعبعائلاتهم عــن أماكن الصراع
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القنـوات الفضائيـة الصهيونية في بعض 
الأوقـات عـلى مـا يبـث عـلى شاشـات 
الفضائيـات الفلسـطينيــــة ، ويقـــوم 
بعـرض الصور والفيديـو التي تبث عبر 
الفضائيات الفلسطينية، ولكنه ظل وفيًا 
كـون  الصهيونيـة،  العسـكرية  للرقابـة 
الإعلام الصهيوني جزء أصيل من أدوات 
الاحتلال، ولم يخرج من عباءة الاحتلال.
(الإعـلام الفلسـطيني سـبيل من سـبل 
نجـاح المقاومـة في العـدوان الأخير على 

غزة تقرير: هاشم أبو رعية).
كـما أكـد عدنـان أبـو ظهـير الإعلامـي 
الفلسـطيني، على أن الإعلام الفلسطيني 
كان متميـزاً جـداً ورائعاً، وهـذا ما دفع 
وتمكـين  غـزة،  مـع  للتضامـن  الجميـع 
الوحدة الوطنية الفلسـطينية، رغم رغبة 
«إسرائيل» بتعزيز الانقسام بين صفوف 
الشـعب الفلسـطيني في هـذه الحـرب، 
ولكنهـا فشـلت في تحقيـق ذلـك، وهذه 
ا على  الوحدة ظهرت بشـكل واضح جدً
الشـعب الفلسـطيني في الضفة الغربية، 
أو حتـى حكومة الوفـاق التي ذهبت إلى 
مـصر للنظـر في شروط التهدئـة المصرية 
بالقاهرة. (الإعلام الفلسطيني سبيل من 

سـبل نجاح المقاومـة في العدوان الأخير 
على غزة تقرير: هاشم أبو رعية).

والـذي  السـابق،  العـرض  خـلال  مـن 
مناحـي  كافـة  يشـمل  لم  أنـه  أعتقـد 
الإعلام الفلسـطيني في مواجهة الإعلام 
الصهيـوني؛ لأن ذلـك يحتاج إلى دراسـة 
مستفيضة، وتحليل للمضمون؛ للوقوف 
بشـكل أكثر وضوحاً عـلى مد￯ انتصار 
الإعلام الفلسطيني (إعلام المقاومة) على 
ترسـانة الدعاية الصهيونية الزائفة، نجد 
أن الفلسـطينيين قـد نجحـوا في التعلـم 
من أخطائهم السـابقة في الحـروب التي 
مضت، وحققـوا نـصراً إعلاميًا بحاجة 
مـن  مسـتقبلاً  الاسـتغلال  حسـن  إلى 
أجـل محاكمـة ومقاضاة مجرمـي الحرب 

الصهاينة.
أن:  عـلى  عطـوان  عبدالبـاري  ويؤكـد 
(الأهـم مـن كل ذلك أن الطـرف الثاني 
-أي فصائل المقاومة الفلسـطينية- بات 
 ، ، ويملك قدرة مهنيـةً عاليةً أكثـر ذكاءً

الرامية  المحاولات  كل  الرامية رغم  المحاولات  كل  رغم 
ــودي إلا  ــه ــي ــعــزل الــكــيــان ال ــودي إلا ل ــه ــي ــعــزل الــكــيــان ال ل
ــأخــره  ــأخــره أنــهــا لـــم تــنــجــح فـــي ت أنــهــا لـــم تــنــجــح فـــي ت
ــــدم الـــعـــلـــمـــي ــــق ــــت ـــــن ال ــــدم الـــعـــلـــمـــيع ــــق ــــت ـــــن ال ع
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جـدد،  شـبان،  إعلاميـون،  عنوانهـا: 
الإعلاميـة  النظريـات  كل  يواكبـون 
الحديثـة، ويجيـدون التحـدث باللغـات 
مقـال:   ). أهلهـا)  بطلاقـة  الأجنبيـة 
اليـوم  رأي   - عطـوان  البـاري  عبـد 

.(٢٠١٤/٨/٣
ملخص دور الإعلام الفلسطينيملخص دور الإعلام الفلسطيني

ويمكن تلخيص دور الإعلام الفلسطيني 
بالنقاط التالية:

الجبهة الداخلية (الغزية). • توحيد 
• توحيد الجبهة الفلسطينية (غزة – الضفة)

• تبشيع وجه العدوان على غزة.
• بيان قوة المقاومة. 

ضعف العدوان، وعدم جدواه. • بيان 
الموقف الإعلامي الصهيونيالموقف الإعلامي الصهيوني

الفصل الثانيالفصل الثاني
كتب عبـد الباري عطوان، يوم الأحد ٣ 
أغسـطس ٢٠١٤ مقالا بعنوان: (معظم 
الإعلام العربي سـقط في «امتحان غزة») 
قـال فيـه: (في حـرب غـزة، مثلـما كان 
عليـه الحال في كل الحـروب الأخر￯ في 
منطقتنـا، يلعب الإعـلام الـدور الأبرز 
في حشـد الرأي العام، وتعبئته، وصياغة 
مواقفـه، في هذا الاتجـاه أو ذاك، ويمكن 

القول وبكل ثقة، أن (إسرائيل) خسرت 
الحرب الإعلامية هـذه المرة، وربما لأول 
مرة، لأن المتلقي العربي والأجنبي، لم يعد 
، ولأن الأمور على  يصـدق أكاذيبها أولاً

.( الأرض أصبحت واضحةً
الدعاية الصهيونية في حربالدعاية الصهيونية في حرب

العصف المأكولالعصف المأكول
كتـب عـلاء الدين صـلاح عيـد، مقالاً 
بعنـوان: (إعـلام المقاومة يجـرد الدعاية 
«الإسرائيلية» في حرب العصف المأكول 
على غزة ٢٠١٤) بين فيه موقف الإعلام 

ا: الصهيوني، ونذكره هنا مختصرً
• التحريض على الفلسـطينيين وترويج 

الأكاذيب:
مسـؤولية  حمـاس  «إسرائيـل»  حملـت 
اختطـاف ثلاثـة مسـتوطنين، ومـن ثـم 
للكيـان  لابـد  كان  وبالتـالي  قتلهـم، 
عسـكرية  بعمليـة  يقـوم  أن  الصهيـوني 
واسـعة هدفها القضاء على حركة حماس 

في قطاع غزة.
تحيط  التي  الظروف  كل  تحيط رغم  التي  الظروف  كل  رغم 
العربيــة و اLسلاميــة،  العربيــة و اLسلاميــة، با6مة  با6مة 
بقائهـــــــــا،  عـــــوامــــل  أن  بقائهـــــــــا، إلا  عـــــوامــــل  أن  إلا 
ــا مــوجــودة ــه ــت ــراري ــم ــت ــا مــوجــودةواس ــه ــت ــراري ــم ــت واس
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غـزة  قطـاع  في  السـكان  تحميـل   •

المسئولية: 
وكذلـك تحميـل الفلسـطينيين القاطنين 
في قطـاع غزة المسـئولية الكاملة بسـبب 
احتوائهـم لحركـة حمـاس وغيرهـا مـن 

فصائل المقاومة.
الأطفال والنساء: بقتل  • التفاخر 

نظـر الإعـلام للمدنيين على أنهـم دروعٌ 
بشريـة، وأنهـم يقدمون المـأو￯ والدعم 
أن  يسـتحقون  لا  وبالتـالي  للمقاومـين، 
يطلـق عليهـم مصطلـح أبريـاء، وأن لا 

حرب نظيفة.
ا للمواطنين  • الادعـاء بأن هناك تحذيـرً

قبل القصف:
التحذيـر عـادة يكـون بأقـل مـن خمـس 
دقائق، وبعد منتصف الليل، واستهداف 
سائقي الدراجات النارية، ومجزرة سوق 
الشـجاعية، كل هـذا يـدل عـلى كـذب 

الرواية الصهيونية.
الاغتيالات: بعودة سياسة  • التلويح 

بعد الفشـل في شـن الحـرب البرية، جاء 
لقيـادات  الاغتيـال  بسياسـة  التهديـد 
ذلـك  ونفـذت  المقاومـة،  فصائـل 
كتائـب  في  الثلاثـة  القـادة  اغتيـال  في 

القسـام في رفـح، والذي لم يثـن المقاومة 
عـن عزمهـا ومضيهـا في طريـق الجهاد.

• الفلسطينيون مجرد أرقام:
اتبـع الإعـلام ”الإسرائيـلي“ في حديثـه 
عـن الشـهداء الفلسـطينيين والضحايـا 
تسـليط  دون  أرقـام،  مجـرد  أنهـم  عـلى 
لجـأ  كـما  الأمـر.  حقيقـة  عـلى  الضـوء 
الإعـلام «الإسرائيـلي» تقريب العدسـة 
عـلى الجمهور «الإسرائيلي» أثناء تشـييع 
أحـد القتـلى «الإسرائيليين»، أو تسـليط 
الضوء على المنازل التي طالتها صواريخ 
المقاومة، وإظهـار حالة الهلع في صفوف 
«الإسرائيليين» عند تعرضهم لصواريخ 

المقاومة.
• الزعم بأن قادة حماس ينأون بأنفسـهم 

وبأبنائهم عن الحرب:
الدعايـة «الإسرائيلية»،  حاولـت  حيث 
التسـويق بأن قادة المقاومة بما فيها حركة 
حماس تسـعى جاهدة للاختفـاء والنأي 
بعائلاتهـم عـن أماكن الـصراع في قطاع 

ــــــــلام الـــعـــربـــي  ــــــــلام الـــعـــربـــي يـــلـــعـــب اLع يـــلـــعـــب اLع

الـــصـــراع  ـــي  ف ـــاً  مـــهـــمَّ الـــصـــراع دوراً  ـــي  ف ـــاً  مـــهـــمَّ دوراً 

ـــي ـــون ـــي ـــه ـــص ـــــي ال ـــــرب ـــــع ـــيال ـــون ـــي ـــه ـــص ـــــي ال ـــــرب ـــــع ال
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غزة حفاظاً على حياتهم. 
• المراوغة والتضليل:

وهذا ظهر جلياً من خلال قيام سـلطات 
جيـش الاحتلال بالتنصـل من اتفاقيات 
التهدئـة؛ حيـث قامـت بخـرق التهدئة 
أكثـر من مـرة، وإلقـاء الحجـج المضللة 
سـواء للـرأي العـام الـدولي، أو الـرأي 
العـام الداخـلي، وهـذا ظهر جليـاً حينما 
التهدئـة  اتفاقيـة  «إسرائيـل»  خرقـت 

وقامت بمجزرة رفح .
• العمل على نشر الفزع والإشاعات في 

صفوف المواطنين:
وذلك من خـلال قيام قـوات الاحتلال 
«الإسرائيـلي» بإلقـاء منشـورة تحذيريـة 
منازلهم،  مغـادرة  بـضرورة  للمواطنـين 
وعدم حماية الإرهابيين حسـب زعمهم؛ 
للخطـر،  حياتهـم  يعـرض  ذلـك  لأن 
إضافـة إلى اخـتراق شـبكات المحمول، 
والتلفونـات الأرضيـة؛ من خـلال بث 
منازلهـم،  بقصـف  تنذرهـم  رسـائل 
وتحميل المسـئولية لخالد مشـعل وحركة 
حمـاس بأنهـم خلف هـذا العـدوان على 

قطاع غزة.

انتصار الكيان الصهيوني:
• في محاضــرة للبروفيسـور الصهيـوني 

 David M. وينـبرج  إم  (ديفيـد 
Weinberg)، ألقاهـا قبل ٧ شـهور 

 ،٢٠١٣/٦/٢ ا  تحديـدً النرويـج  في 
بتنظيـم مـن منظمـة (ميـد إسرائيل فور 
 Med Israel For Fred) فريـد) 
MIFF))، وهـي منظمة نرويجية تدعم 

اليمـين الصهيـوني، ولها مواقـف مؤيدة 
لحركة الخـوف من الإسـلام، ومكافحة 
والمحـاضرة  النرويـج.  في  الجهـاد 
الإسـلامية  (الحـرب  بعنـوان:  كانـت 
ضـد إسرائيـل، ولمـاذا إسرائيـل تنتصر

 The Islamic war against

 Israel،and  why Israel is

winning

• وقد ذكر وينبرج عشرة أسباب لما أسماه 
انتصار «إسرائيل»، وأن مسـتقبلها قويٌ 
، ولم يركز المقطع المنتشر إلا على  ومشرقٌ

سببين فقط هما الثامن والتاسع.. 

علــى  الصهيونــي  العــدوان  علــى إن  الصهيونــي  العــدوان  إن 
انتهــاكات  معــه  حمــل  انتهــاكات غــزة  معــه  حمــل  غــزة 
صارخة لحقوق اLنســان كافةصارخة لحقوق اLنســان كافة
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• وباسـتعراض الأسـباب التـي ذكرها 
المحـاضر، يتضح لنـا أهميتها مـن ناحية 
المضمـون، وما تلمح له مـن مؤشرات، 
تـدل عـلى ضعفنـا وتراجعنـا، وكذلك 
الأحـداث،  مـن  العـبرة  إلى  تـؤدي  قـد 
والوعـي بالتغيـير الإيجـابي المرتبط بفهم 
الظـروف والملابسـات المعيقـة لوحدتنا 
الداخليـة  العقبـات  وتجـاوز  وتقدمنـا، 
والخارجية، والأسباب التي ذكرها هي:
المقاطعـة  عـلى  «إسرائيـل»  تغلـب   •

كل  فرغـم  والسياسـية؛  الاقتصاديـة، 
المحـاولات لعزل «إسرائيـل»، والدعوة 
إلى مقاطعتهـا إلا أن كل هذه المحاولات 
لم تنجـح في تأخر «إسرائيـل» عن التقدم 
العلمي، ولم تقلل من الهجرة، ولم تضعف 
السياحة، ومهما تكن من سلبيات إلا أنه 
لا يمكن اعتبار محاولات عزل «إسرائيل» 

ا. ا استراتيجيًا مؤثرً تهديدً
• أن اسرائيـل ليسـت ضـد الإنسـانية، 
وأنهـا محتلـة لأراضي، ومسـتعمـــــرة 
لشـعوب، وتعمل على التطهير العرقي، 
ومـن يزعـم ذلـك فليقـارن مـا تفعلـه 
تفعلـه  ومـا  بالفلسـطينيين  «إسرائيـل» 
الـدول العربيـة بشـعوبها! فنظرة سريعة 

لمشـاهد العنـف في دول الربيـع العـربي، 
وبالأخـص مـا يحـدث في سـوريا تدرك 
حجم الفـارق بين المعاملة «الإسرائيلية» 
للفلسـطينيين، ومعاملة العرب للعرب! 
• أن الدعـــم ضـد شرعيــــــة وبقاء

«إسرائيـل»؛ والـذي يـأتي مـن دول، أو 
منظـمات أوروبيـة، قـد قل بشـكل كبير 

بعد الأزمة الاقتصادية.
• إنه لا يوجد خطر يهدد أمن واستقرار 
«إسرائيـل»، وبالتـالي يعصـف بقدراتها 
ومكانتهـا، والحديـث عن (تسـونامي) 
سياسي يجتاح «إسرائيل» هو وهمٌ كبير.
• اقتنـاع قـادة العـالم أن لا مفاوضـات 
مـع الفلسـطينيين إلا بضـمان الاعتراف 
كـشرط  «إسرائيـل»  بوجـود  الكامـل 

أساسي.
• الاستقرار، والشعور بالأمن في داخل 
«إسرائيـل»؛ فـلا توجـد ضغـوط عـلى 

الحكومة بل هناك توافق تام.
الـدور  تراجـع  أن  التـام  الاقتنـاع    •

الــمــفــاوض  الــوفــد  ـــع  وض الــمــفــاوض إن  الــوفــد  ـــع  وض إن 
يحســــــــــد  لا  يحســــــــــد الفلسطينـــــــي  لا  الفلسطينـــــــي 
العبارة  بصريـــــح  فهو  العبارة عليه،  بصريـــــح  فهو  عليه، 
محاصر من العـــدو و الصـديقمحاصر من العـــدو و الصـديق
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الأمريكـي في المنطقـة، وابتعـاد أمريـكا 
الـشرق  في  السـياسي  المشـهد  عـن 
ا عـلى «إسرائيل»  الأوسـط لن يؤثر كثيرً
أنحـاء  جميـع  في  أصدقـاء  لديهـا  التـي 
العـالم يقفـون معهـا مثل كنـدا وغيرها.
• تراجـع الجيـوش العربيـة عـن تهديد 
«إسرائيل»؛ فالتهديد العسكري التقليدي 
لإسرائيـل من قبـل العرب قـد اختفى. 
• تقدم «إسرائيل» التقني، وعجز العرب 

عن تقديم شيء يذكر غير النفط.
لا  والانتصـار «الإسرائيـلي»  • التفـوق 
يجب تجاهلهما، وأن الولاء لإسرائيل هو 
القـوة الحقيقة، وأن التغيـير نحو (شرق 

أوسط جديد) قادم لا محالة.
المحـاضر  ذكـر  المحـاضرة  نهايـة  • وفي 

بعـض الصعوبات التي تواجه إسرائيل، 
وذكر منهـا التهديد الإيـراني، الذي قال 
عنـه: إنـه سـوف يتـم التعامـل معـه إن 

 . عاجلاً أو آجلاً
الواقع الصهيونيالواقع الصهيوني

أمـا ملاحظاتي على المحـاضرة فهي: أنها 
ألقيت في منظمة قريبة من فكر المحاضر، 
وبالتالي هناك تناغـم مريح بين المحاضر 
والحضور، بل هناك استحسان وتشجيع! 

المحـاضرة  عنـوان  أن  الآخـر:  والأمـر 
بخـلاف المضمـون؛ فلـم يتـم التطـرق 
للعـالم الإسـلامي عـلى أنـه في مواجهـة 
مـع الكيان الصهيوني، بـل كان الحديث 
فقط عـن بعض الدول العربية. وإن هذا 
العنفـوان الصهيـوني كان في قمتـه بعـد 
هزيمة العـرب في حرب ١٩٦٧، ولكن 
سرعان مـا تبخر بعد عبـور أول جندي 
مصري خط بارليـف في حرب ١٩٧٣. 
كـما وإن بعـض العوامـل التـي أدت إلى 
ضعـف العرب هـو التدخـل الأمريكي 
بشـكل مباشر في العـراق وبعض الدول 
العربيـة، وهـذا لم يعد ممكنًا الآن بسـبب 
المتغـيرات في السياسـة الأمريكية. وكل 
مـا يقـال في الربيـع العربي من سـلبيات 
إلا أنـه أفضـل بكثير مـن حالـة الركود 
السـياسي والاقتصادي من قبـل؛ فدول 
مثـل تونـس، ومـصر وغيرهمـا ، تتطلع 
الآن لحـل مشـكلاتها الداخليـة، وتجاوز 
المعوقـات المحليـة؛ لتنطلـق نحـو البناء 

القنـوات الفضائيــــة الغربيــــة القنـوات الفضائيــــة الغربيــــة 
ــا في  ــه ــوب ــل ـــن أس ـــرت م ـــيَّ ــا في غ ــه ــوب ــل ـــن أس ـــرت م ـــيَّ غ
ــزة ــى غ ــل ــزةتــغــطــيــة الـــحـــرب ع ــى غ ــل تــغــطــيــة الـــحـــرب ع
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والتنمية. ولا يمكـن تناسي دول الخليج 
العربية ككتلة اقتصادية وسياسـية فاعلة 
في المنطقة، ودورها في التأثير في الأحداث 

الإقليمية، فضلاً عن الدور التركي. 
• ورغـم كل الظروف التي تحيط بالأمة 
العربية والإسلامية، إلا أن عوامل بقائها، 
موجـودة؛  وعنفوانهـا  واسـتمراريتها، 
فالدين الإسلامي العظيم الذي يؤمن به 
ا قويًـا في ترابطها،  الملايين يشـكل عنصرً
واللغـة العربيـة الواحدة التـي حافظت 
عـلى سـلامتها رغـم كل الهجـمات التي 
نالت منها هي اللغة الوحيدة للتخاطب 
والمسـاحة  غربهـا،  إلى  الأمـة  شرق  مـن 
والديموغرافيـا  الممتـدة،  الجغرافيـة 
المتجانسـة، والإمكانـات الماديـة الهائلة، 
والرغبـة الملحة لد￯ الشـباب في التعلم 
تشـكل  عوامـل  هـذه  كل  والتطويـر 
. ( نشرت هذا  فـاً ِّ شرَ ا ومُ مسـتقبلاً واعدً

المقال بتاريخ : ٢٠١٣/١٢/٢٩).
الموقف الإعلامي العربيالموقف الإعلامي العربي

الفصل الثالثالفصل الثالث
يقول د. شفيق ناظم الغبرا أستاذ العلوم 
السياسـية في جامعـة الكويـت، في مقالة 
لـه بعنـوان: (الإعـلام العـربي الجديـد: 

قوة صاعـدة لارتقـاء المجتمعات): (في 
الظلمة العربية الحالكة، يسـاهم الإعلام 
العربي المتنوع بصورتـه المرئية وبتنوعاته 
عـبر الإنترنـت (الإعلام الإلكـتروني)، 
واليوتيـوب،  والمدونـات،  والصحافـة، 
إحـداث  في  الاجتماعيـة  والشـبكات 
تغيرات نوعية لمصلحة المعرفة والتنوير). 
ا: (فإلى جانب تقديمه وعلى  ويقول أيضً
مـد￯ أكثـر مـن عقـد للـمادة الإعلامية 
المُسـلية، يقـدم الإعلام العـربي الصاعد 
معلومات وافرة تميل إلى الدقة والعلمية، 
وتوفر مساحة رأي ورأي مضاد تلامس 
الخطوط الحمراء التي رسـمتها الأنظمة 

السياسية). 
الأمـر  وصـل  الغـبرا: (بـل  د.  ويقـول 
أن الـدول الرئيسـة في العـالم بـدأت هي 
ا تلفزيونياً ناطقاً بالعربية  الأخر￯ إعلامً
كما فعلت فرنسـا، والولايـات المتحدة، 
وبريطانيـا، وألمانيـا، وتركيا، وروسـيا، 

وكوريا الجنوبية).

البريطانيــــــة  الاذاعة  البريطانيــــــة هيئـــــة  الاذاعة  هيئـــــة 
BBCBBC من المحطات اLذاعيــة  من المحطات اLذاعيــة 
ــي  ــت ــي الـــغـــربـــيـــة الــقــلــيــلــة ال ــت الـــغـــربـــيـــة الــقــلــيــلــة ال
الصهيوني العدو  الى  الصهيونيانحازت  العدو  الى  انحازت 
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ويبـين د. الغـبرا أنـه مـن نتائـج ضعف 
الإعـلام العربي (سـابقاً، لجـأ الكثير من 
العرب إلى الإعلام ”الإسرائيلي“ الموجه، 
وهيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سي)، 
لاسـتقاء المعلومات عن الدول العربية، 
والاتهامات  والثـورات،  والانقلابـات، 
والحـروب.. ولكـن يمكـن القـول: أن 
تأثير الإعلام «الإسرائيلي» على الجمهور 
العـربي قـد تلاشـى في السـنوات العشر 
«الجزيـرة»، متابعـة  لمصلحـة  الماضيـة 

و «المنار»، و «العربية»، وغيرها).
ويضيف الغـبرا: ويلعب الإعلام العربي 
دوراً أهم في الصراع العربي-الصهيوني، 
وتجلى ذلـك بعد عملية اغتيـال المبحوح 
تفاصيـل  وكشـف  دبي،  في   (٢٠١٠)
العمليـة التي قام بها الموسـاد الصهيوني. 
بـل أد￯ ذلـك إلى قيام أزمة دبلوماسـية 
بـين الكيـان الصهيـوني والغـرب. وقد 
عـن  الإعلاميـة  الفعاليـة  هـذه  عـبرت 
نفسـها في حـرب غـزة التـي بـدأت في 
ديسـمبر ٢٠٠٨، والتي انتهت إلى تقرير 
(غولدستون) الذي شـكل سابقة مهمة 
في إدانة الهجمات الصهيونية على المدنيين 
الفلسـطينيين. وينطبق الأمر نفسـه على 

الاعتداء الصهيوني على لبنان في ٢٠٠٦، 
إلى  الإقليـم  في  النظـرة  تغـيرت  حيـث 

حصانة الجيش الصهيوني.
وفي ظـل الإعـلام الجديـد لم يعـد المنـع 
الرسـمي الـذي تمارسـه الحكومات إلى 
يومنـا هذا بحق المفكريـن أو الكتاب أو 
المؤلفـين قابـلاً للتحقيـق. فبعض أشـد 
المعارضين يمكنـه إلقاء محاضراته كاملة 
عـبر وسـائل الإعـلام، فيراهـا كل مـن 
يريـد، كـما فعل (نـصر حامد أبـو زيد) 
نع مـن زيارة الكويـت، وما قد  عندمـا مُ
تمنعـه «الجزيرة» تبثه «العربية»، وما تمنعه 
«العربيـة» تبثه «الجزيـرة» أو «بي بي سي» 
أو  «روتانـا»  ومحطـات  سي»  بي  «ال  أو 
«أوربت». وبالطبع هـذا يعني أننا نزداد 

تقبلاً للرأي الآخر مهما كان غريباً عنا.
الإعلام الخليجيالإعلام الخليجي

 ￯في تصريـح لخدمـة (قدس بـرس) رأ
أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعة قطر 
د. محمد المسـفر، أن انشـغال دول مجلس 
التعـاون الخليجي بالحـرب ضد «تنظيم 
الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام» 
الحـرب  وتجاهـل  أسـبابها،  عـن  ا  بعيـدً
الدائرة ضـد الفلسـطينيين في قطاع غزة 
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خطـأ سـياسي كبير. واسـتغرب المسـفر 
مـا وصفه بــ «موقـف الصمـت» الذي 
التزمتـه دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
حيال الحـرب الدائـرة ضد قطـاع غزة.

ويقـول عبدالبـاري عطـوان: (نحن بين 
معسكر يؤيد المقاومة ويقف في خندقها، 
ومعسـكر آخـر يضـم معظـم القنـوات 
أسـلوب  معظمهـا  اختـارت  الخليجيـة 
مـع  والتـصرف  الإعلاميـة،  «التهدئـة» 
مثـل  محايـدة»،  بطريقـة «شـبه  الحـدث 
محطات التلفزة العالمية إن لم يكن أسوأ).

وفي المقابـل قـال مندوب دولـة الكويت 
الدائـم لـد￯ الأمـم المتحـدة والمنظمات 
الدوليـة في جنيـف، السـفير جمـال الغن 
يم، في كلمة باسـم دول مجلـس التعاون 
أمام الدورة ال٢٧ لأعمال مجلس حقوق 
«الإسرائيـلي»  العـدوان  (إن  الإنسـان: 
الأخير على قطاع غزة حمل معه انتهاكات 
صارخة لحقوق الإنسان كافة، ما اضطر 
عـشرات الآلاف مـن السـكان المدنيـين 
ا عن  العزل إلى النزوح مـن ديارهم بعيدً
هجـمات آلـة القتـل «الإسرائيليـة»، مـا 
يجعلنـا نتمسـك بقرار المجلـس الصادر 
في هـذا الشـأن، وضرورة تنفيـذ ما ورد 

به ليـس فقط لصون حقوق الإنسـان في 
ا  الأراضي الفلسـطينية المحتلـة بـل أيضً
للحفاظ عـلى مصداقية هذا المجلس». ( 

كونا ٢٠١٤/٠٩/١٢).
وذكـر الإعلامي الفلسـطيني عدنان أبو 
ظهـير: أن الإعلام المصري ليس الوحيد 
من قـصر بواجب التغطيـة ونقل جرائم 
الاحتـلال في القطـاع، بـل إن القنـوات 
ـا لم تقم بدورها كقناة  الخليجية هي أيضً
عربيـة مهتمـة بالشـأن الفلسـطيني وما 

يدور بالقطاع.
موقف المفاوض الفلسطينيموقف المفاوض الفلسطيني

ألمـح أ. زياد النخالـة (نائب الأمين العام 
لحركـة الجهاد الإسـلامي في فلسـطين) 
أن وضع الوفد المفاوض الفلسـطيني لا 
يحسـد عليه، فهو بصريح العبارة محاصر 
مـن (العـدو) و(الصديـق). (مقال نشر 
بتاريخ: ٢٣-٨-٢٠١٤، بقلم: د. بهيج 

سكاكيني).
الإعلام المصريالإعلام المصري

(وسـائل  عطـوان:  عبدالبـاري  يقـول 
الإعلام المصرية كانت في معظمها أقرب 
إلى نظيرتهـا (الإسرائيليـة)، وربـما أكثر 
، فقد اتخذ بعضها طابع  سـوءاً وشراسـةً
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التحريـض ضـد المقاومـة، والتشـكيك 
والانتصـار  ومنطلقاتهـا،  أغراضهـا  في 
فـج،  بشـكل  «الإسرائيـلي»  للعـدوان 
وحـث (بنيامـين نتنياهـو) وجيشـه على 
الإجهاز على قطاع غزة، ورجال المقاومة 
فيـه بـأسرع وقـت ممكـن، تحـت ذريعة 
القضاء على حركة «حماس» التي تضعها 
الحكومة المصريـة على قائمة «الإرهاب» 
ولا تقيـم أي علاقـات معهـا، حتـى إن 
هناك نظرية تقول: إن الحرب الحالية على 
غزة هي تكملة لحرب مصر ومعسكرها 
الإخـوان  حركـة  لاجتثـاث  الخليجـي 

المسلمين).
وشـجب عدنـان أبو ظهـير -الإعلامي 
المـصري..  الإعـلام  الفلسـطيني-دور 
(والإعـلام المـصري في الغالـب الأعـم 
كان يـورد الأخبار وكأن مـا يجري بغزة 
يحدث في مكان بعيد (هاواي)، وليــس 
عـلى الحـدود الشرقيـة لمصر، وتناسـت 
مصر دورها الإقليمي والعربي اتجاه غزة 
وأهلها، وحمـل الإعلام المصري المقاومة 
مسـؤولية كل مـا حـدث في القطاع من 
حـل  الـذي  والدمـار  للدمـاء  سـكب 

بالقطاع وأدان الشعب الفلسطيني).

الإعلامي عمرو أديبالإعلامي عمرو أديب
حمل الإعلامـي (عمرو أديـب) الرئيس 
عبد الفتاح السـيسي مسـؤولية استمرار 
سـقوط شـهداء ومصابين بغـزة، قائلا: 
وشـهداء  جثـث  كل  للسـيسي  (بقـول 
أهـل غزة في رقبتك إنت يا سـيسي؛ لأن 
غـزة طـول عمرهـا في رقبـة مـصر مهما 
حصل مـن خلافـات)، وقـال: (الناس 
الـلي بتمـوت في غـزة مصريـين) وقال: 
(متخفـش مـن حاجة يـا ريـس، الناس 
غلبانـة، وبتمـوت) وقـال: (محـظ هناك 
ـا لقولـه. علـماً بـأن عمرو  صهينـة) وفقً
أديب يقدم البرنامج الحـواري (القاهرة 
اليـوم) على قنـاة (اليوم) التابعة لشـبكة 

(الأوربت).
الإعلامي توفيق عكاشةالإعلامي توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس قناة 
(الفراعـين): (إن مصر سترسـل قوافل 
مـا  وكل  إنسـانية،  ومسـاعدات  طبيـة، 
يحتاجه الشـعب الفلسـطيني عندما يثور 
عـلى حركـة حمـاس الإرهابيـة الخائنة)، 
ـا: (شـعب غـزة دافـن رأسـه في  مضيفً
الـتراب وما يسـتهلش المسـاعدات اللي 
بنقدمهـا لهم عـلى الإطـلاق). وأوضح 
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عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية حياة 
الدرديـري ببرنامج (مصر اليـوم)، على 
فضائية (الفراعين): (أن أهل غزة «نعام» 
يضعون رؤوسهم داخل الرمال والتراب 
وهم عبيـد عند حركة حمـاس الإرهابية 
التـي تمولها جماعة الإخوان وعناصرها). 
وقـال في مـكان آخر: (أنـا برفـع القبعة 
رجـال). أنتـم  وأقولهـم  لإسرائيـل 

الإعلامي يسري فودةالإعلامي يسري فودة
قـال الإعلامـي يـسري فـودة: (أربعـة 
أسابيع على عربدة صهيونية بحق أطفال 
غزة ونسائها وشيوخها ولا حول ولا قوة 
إلا بـاالله، أربعة أسـابيع يختلط لدينا فيها 
ما هو سـياسي مؤقت بما هو استراتيجي 
دائم بما هو إنساني تنفطر من أجله قلوب 
آخريـن). واسـتكمل فـودة في برنامجـه 
(آخر كلام) على قناة (أون تي في)، مساء 
الإثنين، (طيب االله ثر￯ أكثر من ١٨٥٠ 
ا بإذن االله، ما يعـادل أكثر من ٦٤  شـهيدً
ـا كل يـوم في مقابـل ٦٤ من جنود  روحً
بني إسرائيل سـقطوا منـذ بدء العدوان، 
جريمة بحق الإنسـانية ليست الأولى من 
نوعهـا لكنهـا هذه المرة تكشـف النقاب 
في ثناياهـا عـن طفرة نوعيـة في المقاومة، 

وعـن صدمـة «إسرائيليـة» في مسـتنقع 
جديد، وعن تعاطف دولي غير مسبوق، 
وعن موقف عربي مشـوش لا يشرف).

الموقف الإعلامي الدوليالموقف الإعلامي الدولي
القنـوات الفضائيــة الغربيـةالقنـوات الفضائيــة الغربيـة

الفصل الرابعالفصل الرابع
الموقـف  عطـوان،  البـاري  عبـد  يُبـين 
التـالي:  خـلال  مـن  الـدولي  الإعلامـي 
تغـيرت  الغربيـة  الفضائيـة  (القنـوات 
يغطـون  مراسـلوها  كان  فبينـما  ـا،  أيضً
الحـرب على غـزة عـام ٢٠٠٨ من فوق 
تلة قرب الحدود من القطاع، ويخضعون 
للرقابة العسكرية «الإسرائيلية» المباشرة، 
ويعكسون وجهة النظر الأحادية المضللة، 
قررت هذه المرة، أي القنوات، كسر هذه 
السابقة المخجلة، وشاهدنا مراسلي هذه 
القنـوات مثـل «الـسي.إن.إن»، والقنـاة 
البريطانيـة الرابعـة، والــ «إيـه.بي.سي» 
والقائمـة طويلة بثت نشراتها من وسـط 
الدمار الذي أحدثه القصف «الإسرائيلي» 
«إن. محطـة  وانفـردت  غـزة،  لأحيـاء 

بي.سي» الأمريكيـة، وبفضـل مراسـلها 
في القطـاع أيمـن محيي الديـن الأمريكي 
مـن أصـل مـصري، في فضـح المجـزرة 
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«الإسرائيليـة» التـي وقعت على شـاطئ 
غـزة، وراح ضحيتهـا أربعـة أطفال من 
عائلة واحدة (بكر) كانوا يلعبون الكرة).

( مقال: عبد الباري عطوان - رأي اليوم 
.(٢٠١٤/٨/٣

الصحافة الأوروبية المكتوبةالصحافة الأوروبية المكتوبة
المكتوبـة،  الأوروبيـة  الصحافـة  أمـا 
ـا،  أيضً تغـيرت  الإلكترونيـة  ونسـخها 
«اللومونـد»  مثـل  ـا  فً حُ صُ وشـاهدنا 
الفرنسـية، و«الغارديان» و«الإندبندت» 
في بريطانيا تقدم صورة صادقة لوحشـية 
العدوان «الإسرائيـلي»، وحجم المجازر 
التي ارتكبها من خلال مراسـليها الذين 
ا واقعية مؤثرة في  صاغوا بأقلامهم قصصً
هذا الصدد، وفعلت مجلات، وصحف، 
في  نفسـه  الـشيء  تلفزيونيـة  ومحطـات 
الإسكندنافية،  والدول  وفرنسـا،  ألمانيا، 
وتلفزيونـات  صحـف  عـن  ناهيـك 
أمريكا اللاتينية، وشرق آسـيا، وروسيا، 
والصين. (مقـال: عبد الباري عطوان - 

رأي اليوم ٢٠١٤/٨/٣).
هيئة الاذاعة البريطانيةهيئة الاذاعة البريطانية

هيئة الاذاعة البريطانية BBC كانت من 
المحطات القليلة التي شذت عن القاعدة 
وانحـازت الى العـدوان الصهيوني تحت 

ذريعة الحيادية المزورة، وحملت صواريخ 
المقاومة مسؤولية الحرب وما تفرع عنها 
من مجازر، خاصة في الأسبوعين الأولين 
عرضهـا  الـذي  الأمـر  العـدوان،  مـن 
لحمـلات انتقـاد شرسـة من قبـل قطاع 
عريض من الرأي العام البريطاني، وقيام 
متظاهرين بريطانيين بالتظاهر أمام مقرها 
وسط لندن احتجاجا على هذا الانحياز، 
وطالب الكثيرون، وبينهم أسماء بريطانية 
أكاديمية وإعلامية وسياسية عريقة بعدم 
دفع رسـوم التلفزيون السنوية التي تمول 
نفقـات هـذه الهيئـة، وهـي حملـة بدأت 
تحظى بتأييد واسـع.( مقال: عبد الباري 

عطوان - رأي اليوم ٢٠١٤/٨/٣).
ådÉãdG ÜÉÑdG

ماذا بعد غـزة ماذا بعد غـزة ٢٠١٤٢٠١٤ ؟ ؟
الفصل الأولالفصل الأول

ماذا بعد غزة ٢٠١٤؟ قطعاً، أمور كثيرة 
سـتتغير، ليـس فقـط في غـزة. ولكـن، 
نحـن أمام مفترق طـرق حقيقي للقضية 
الفلسـطينية، لم تشـهده مذ ٦٦ عاماً بعد 
التغيـير النوعـي الـذي فرضتـه المقاومة 
الفلسطينية على معادلة القضية. لن يقف 
التغيـير عند حدود القضية الفلسـطينية، 
الفلسـطينيون  الرئيسـيين؛  بطرفيهـا 
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(مقاومة، وسـلطة)، والعـدو الصهيوني 
ولكـن،  سياسـية).   ￯وقـو (حكومـة، 
عديـدة،  إقليميـة  أطـراف  إلى  سـيمتد 
خصوصـاً الـدول التـي انطلقـت فيهـا 
ثـورات الربيـع العربي، والتـي تعاني من 
هجمات شرسـة لقـو￯ الثـورة المضادة، 
وحققـت نجاحـاً في بعض الـدول. ولا 
ثـورات  كل  إحبـاط  إلى  تسـعى  زالـت 

الربيع العربي. 
كلمـة السر لما بعـد غزة، تتمثـل بجملة 
واحدة كما يقـال : (نصر غزة بعث روح 

المقاومة في كل الأمة.)
المنظور المستقبلي للإعلامالمنظور المستقبلي للإعلام

الفصل الثانيالفصل الثاني
والـدور  لغـزة  المسـتقبلي  المنظـور  إن 
 ￯الإعلامـي المطلوب، يتوقـف على مد
وفـرض  السـياسي،  العمـل  في  التقـدم 
معالجات جديدة على الكيان الصهيوني، 
ومن هـذه القضايا التي يجب أن يُنظر لها 
بدقـة، وأن يتـم التعامل معهـا بشيء من 

الحساسية والإصرار:
في  الفلسـطينيين   ￯الأسر موضـوع   •

السجون الصهيونية.
•  ضرورة التعويـض المـادي للضحايـا 

والجرحـى، وتعويض الممتلكات والبنية 
التحتية.

• تقديـم جنـرالات الحـرب الصهاينة، 
والقادة السياسيين إلى محاكمات دولية.

• اسـتمرار التعامل الإعلامي مع إعادة 
الإعـمار، واعتبـاره جـزء لا يتجـزأ مـن 

مواجهة العدو.
• إعطاء مكانة عالية للشهداء والجرحى، 

والذين قدموا تضحيات.
• الاهتمام بالأسر المتضررة، وبناء سياج 

إعلامي حولهم لرفع المعنويات. 
∫É≤ŸG á“ÉN

لقـد كانت أحـداث غزة، حـاضرة بقوة 
في الإعـلام العربي والدولي، وقد اختلف 
التناول لها بحسب الظروف والمعطيات. 
ـا في  ـا ملحوظً ولا شـك أن هنـاك تقدمً
وسـائله،  وبـكل  المقاومـة،  إعـلام  أداء 
وفشل في الأداء الإعلامي الصهيوني من 
محاولـة حجب حجم المأسـاة والضحايا 

والدمار.
العـربي  الإعلامـي  الأداء  تفـاوت  وقـد 
بشـقيه الرسـمي والخاص، ولكن يميل 

إلى التراجع خاصة في الساحة المصرية.
ا  أمـا الإعلام الـدولي؛ فقد أظهـر تعاطفً
ـا مـع أحداث غـزة، واسـتنكر  ملحوظً
بشـدة وقـوع الضحايـا مـن الأبرياء في 

غزة.
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الحمد الله في البدء وفي الختام؛ له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على 
رسول االله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين..

بعـد أن عـرض المحـاضرون محاورهـم، نكـون قـد وصلنـا إلى نهايـة هذه الورشـة 
العلمية...

وفي خاتمتها من ورشة: 
لٌ باسمه ولقبه على  ضلاء كُ نا إلا أن نشكر الدكاترة النُبلاء، والأساتذة الفُ لا يسعُ
عة استجابة، وجهد متقن،سائلين االله جل في علاهُ أن يكتب  وهُ من تعاون وسرُ ما أبدُ

م، على عمل احتسبوهُ الله.  لهمُ الأجر والمثوبة، ويرفع قدرهُ
وأما على صعيد الورشة :  وأما على صعيد الورشة :  

ـو أن نكـون قد أسـهمنا في بناء سـياق فكـري احتمالي منسـجم، من خلال  نرجُ
اسـتجماع متراكم لعدد من الاحتمالات الهامة، والعناصر المتكاملة، أفضت بدورها 
إلى تخمـين احتـمالي لأفضل الخيارات والاسـتراتيجيات.  تكونت مـن خلال عملية 
رات، خبير في  يط بيئي هادئ، متعدد الخبرات، عميـق في التصوُ تفكـير جمعـي، في محُ

مة. حال الأُ
وته، إلى نشر هذه الأعمال: وته، إلى نشر هذه الأعمال:وسيسعى المركزان وبحول من االله وقُ وسيسعى المركزان وبحول من االله وقُ

 في كتـاب يجمـعُ أبحاث هـذه الورشـة، يُوزعُ عـلى أصحاب القرار مـن وزراء 
وسـفراء وبرلمانيين وأكاديميين، مسـاهمةً في إيصال الرسالة إلى أكثر عدد من شريحة 

ؤثرين. النافذين والمُ
كما تم التنسـيقُ مع بعض القنوات الفضائية وسيتمُ مع البعض الآخر؛ لبثها على 

جماهير المشاهدين لتُسهم بوعي وإدراك شعبي عام.
ل من ساهم في إنجاح هذه الورشة ورعاية أعمالها. كر كُ نا شُ وتُ كما لا يفُ

والحمد الله رب العالمين




